
 

 

  مقراطية الشعبيةمقراطية الشعبيةييالجمهورية الجزائرية الدالجمهورية الجزائرية الد
  وزارة التعليم العالي والبحث العلميوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  --  جيجلجيجل  --جامعة محمد الصديق بن يحيجامعة محمد الصديق بن يحي

  
  للغة والأدب العربيللغة والأدب العربيقسم اقسم ا                                            كلية الأدب واللغات                  كلية الأدب واللغات                            

  ::  عنوان المذكرةعنوان المذكرة
 
  

 
 
 
 

 في اللغة والأدب العربينیل شهادة الماستر لمتطلبات  مذكرة مكملة
 تخصص : مصطلحیة

                                 :إشراف الأستاذ                          :            الطالبة من إعداد
                             حشاني عباس                                              بوشريطأمال  

                                      بن شمخفيروز  

 لجنة المناقشة 

 رئیسا.عبد المالك مسعودان                                       :الأستاذ

 ومقررا. مشرفا      عباس حشاني                                       :الأستاذ

 عضوا مناقشا.بشیر أعبید                                              : الأستاذ

 20172017//20162016::السنة الدراسیة السنة الدراسیة 
 

 في التراث العربي داوليّ المصطلح التّ 
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لَ أنَْ يَرْتَدَّ إلَِيْكَ   ﴿ قـاَلَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنْ الْكِتـَابِ أنَـَا آتيِكَ بهِِ قبَـْ
لُوَنِي أأَشَْكُرُ   طرَْفُكَ فَـلَمَّا رآَهُ مُسْتَقِراًّ عِنْدَهُ قـاَلَ هَذاَ مِنْ فَضْلِ ربَِّي ليَِبـْ

        ربَِّي  فَـإِنَّ وَمَنْ كَفرََ    أمَْ أكَْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَـإنَِّمَا يَشْكُرُ لنَِفْسِهِ 
 .40غَنِيٌّ كَريِمٌ ﴾ النمل:

فمنه   ،أرهق معنا  تعب و  الذيحشاني عباس  المشرف الفـاضل  إلى  
 السماح و منا الشكر و العرفـان و التقدير.

إلى الصديقـات و الزملاء و الأساتذة و كل الأشخاص الذين ساهموا  
النور، سواء من قريب أو بعيد، في إنجاز هذا العمل و إخراجه إلى  

 فـلهم تحية شكر و عرفـان.

ر و عرفـان جميل و دعوة  إلى كل هؤلاء شكر خاص و احترام كبي
و نضال للمضي قدما و السير في طريق العلم، طريق    صبر و تحد

 النجاح، طريق العلم و المعرفة و البحث.

حتى ننجز  الحمد الله كثيرا و الشكر الله جزيلا، الذي كتب لنا الحياة  
 هذا العمل.

 



  

 

 إهــــــــــــــــداء

ل عليّ في طلبي للعلم  بخإلى من رباني ولم ي  

 أبي العزيز الغالي                                                     

 إلى من كانت دعواها صدى في أذني ونبراسا في حياتي  

 أمي العزيزة الغالية                                                   

 إلى من كانوا سندا لي  

 ي  تتي وأخواخو إ إلى                    

إلى أحبتي .... بلا استثناء.                          



 

 

 مقدمة
 
 



 مقدمة:

 
 مقدمة:

ان يسبحان وليدي هما الوحيدان اللّذالتّ و  ويياران البنيعد التّ فلم يَ  راسات اللّسانية،لقد تطورت الدّ    

 دت المفاهيم اللّغوية تيارات منها "التّداولية" التي تعتبر آخر مولود للّسانياتحيث ولَّ  راسات،في بحر هذه الدّ 

لم جديد إلاّ أنهّ ا عِ مع أ�ّ  تص بالجانب اللّغوي،فهي تخ اليومية،أحاديثهم و  و هي تقوم بدراسة لغة الأفراد،

 راسات.سنحاول في بحثنا هذا أن نبرز تجلياته في هذه الدّ و  راسات التراثية العربية،دّ ال جذوريغوص في 

البيان "التّداولية في التراث العربي،وقع إختيارنا على كتاب  ات فيهتجلّ  الكتب التي من بينو        

 وقد كان اختيارنا لهذا الموضوع نتيجة أسباب منها:،من أبرز الكتب التراثية ي يعُدّ "،الذوالتبيين

فكانت رغبتنا في معرفة هذا  ولم يصلنا عنه القدر الكافي من المعلومات، ،ةأحديث النّش نهّ علم جديدأ -

 العلم و أهميته.

 كاملة للخوض في غمار هذا العلم و أهميته.، فهو عدم تطرق الباحثين بصفة  أما السّبب الثاني-

أم أنهّ  ور في التراث العربي،ة معرفة ما إذا كان لهذا العلم جذفهو محاول وهو أهمها، أما السّبب الثالث -

 في المدونة التراثية العربية.المصطلح التداولي  مع محاولة معرفة فيما يتجلى ،حديث الولادة

 قضايا تداوليةالذي نجد في كتابه  العلم الحديث من خلال ما جاء به "الجاحظ"،دراسة هذا وسنحاول        

و عليه ما هي التّداولية؟ وما هي أبرز  ،بخاصة أبرز المفاهيم التي تميزت بها التّداولية في الدَّرس اللّغوي الحديثو 

 :تيةاتبعنا الخطة الأمفاهيمها؟، كيف تجلت في كتاب"البيان و التبيين"؟، وللإجابة عن هذه الأسئلة 

 

 أ 
 



 مقدمة:

 
 مقدمة: 

 رس اللّغوي المعاصرته في الدّ أنشو  فقد جعلناه للحديث عن ظروف ظهور هذا العلم،ا الفصل الأول:أمّ 

 إبراز أهم مفاهيمه و العلاقة التي تربطه بالعلوم الأخرى.ته، و أوذكر ملامح نش من خلال تعريفنا له،

تجليات هذا العلم في كتاب "البيان و التبيين"، وذلك بعد أن قمنا :فقد تطرقنا فيه لإبراز ا الفصل الثانيأمّ 

 بإعطاء تعريف موجز عن "الجاحظ" و كتابه.

   لأهم النتائج التي توصلنا إليها.استنباط فكانت ا الخاتمة:أمّ 

 :"المصطلح التّداولي في التراث العربي"البيان و التبيين"للجاحظهذا كله أوردناه تحت عنوانو       
 "-أنموذجا -

فقد اعتمدنا على المنهج  راسة بمثابة الطريق و الدّليل في الرحلة،و لما كان المنهج المتبع في الدّ        

مع  تحليلها،و  ثم وصفها من مصطلحات تداولية، برصد ما جاء في "البيان والتبيين"وذلك  "الوصفي"،

 .مقارنتها بما جاء به المحدثون

بالرغم من  ،بالموضوعكل هذا عمدنا إلى البحث عن المادة العلمية ذات الصّلة   للوصول إلىو         

عوبات إلاّ أننّا و بفضل االله و رغم هذه الصّ  ، أهمهانا في الحصول على أكثر المراجع و عوبات التي واجهتالصّ 

 ونذكر أهمها: المراجع التي تناولت هذا الموضوع،المصادر و  بعضب الاستعانة تعالى، وجهدنا تمكنا من

إضــافة إلى: ، فــارس ابــنو "مقــاييس اللغــة"و الشــريف الجرجــاني،"التعريفــات"، ابــن منظــور"لســان العــرب"

مســـعود داوليـــة عنـــد علمـــاء العرب،دراســـة تداوليـــة لظـــاهرة الأفعـــال الكلاميـــة في الـــتراث اللّســـاني  العـــربي""التّ 

،و كتـــاب "في محمـــود أحمـــد نحلـــةالمعاصـــر"،وكـــذا كتـــاب "آفـــاق جديـــدة في الـــدّرس اللّغـــوي صـــحراوي"

 ب 
 



 مقدمة:

 
ـــــة تأصـــــيليّ  ـــــة مـــــع محاول ـــــدّرس العـــــربي القـــــديم"اللّســـــانيات التّداولي إضـــــافة إلى هـــــذه  ،خليفـــــة بوجـــــادية في ال

راســـات و مـــن الدّ وغيرهـــا مـــن الكتـــب. ،"فرنســـوا أرمينيكـــو" "التداولية"ترجمـــة ســـعيد علـــوشالمراجع،كتـــاب 

 .ليلى جغامل بعنوان:الحجاج في "البيان و التبيين" أطروحة دكتوراه صلة بهذا الموضوع: ابقة التي لهاالسّ 

وسعة البال  قد تمكنا من تجاوزها بالصّبر الطويل،و  عوبات،في هذا العمل واجهتنا بعض الصّ و       

ضيق الوقت، لكن كل هذا لم و  في قاعات البحث، الاكتظاظ ،درة الكتب التي تخدم هذا الموضوعمنها:نو 

أحلى أن يتعب الإنسان في تحقيق  او م بل زادنا إصراراً و تحديا،  ينقص من عزيمتنا،عملنا، ولميعرقل 

 .أهدافه

الذي لم يبخل علينا  "،حشاني عباس"الأستاذ المشرف كر الجزيل إلى في الأخير نتقدم بالشّ و       

  بنصائحه و توجيهاته القيمة، وكل من ساعدنا ولو بكلمة طيبة.

  هذا. في بحثناوُفقنا خيراً نرجوا من االله تبارك و تعالى أن نكون قد وأ     

 ج 
 



 

 

 مدخل
 
 



لـــمدخ  
 

 مدخل: 

ورغبــة في  ؛قصــده وتحقيــق هدفــه لتجســيدالطبيعيــة أحــد أنظمــة العلامــات الــتي يســتعملها الإنســان  اللّغــة عــدّ تُ        

لـك إلى ذأهميتهـا تتجـاوز  بيـد أنّ  آخـرالإفهام والفهم بين أطرافـه مـن جانـب وتحقيـق مـا يصـبوا إليـه، هـو مـن جانـب 

نجــز الإنســان بهــا أعمــالا وظيفــة نقــل الخــبر، أو وصــف الواقــع بــل يُ  ا هــي الأداة الأهــم، فــلا يقتصــر دورهــا علــىأّ�ــ

ه قـد يكـون مـن المفيـد واصـلية، فإنـّفي العمليـة التّ  مزيـة المهيمنـةفرة الرّ هـي الشِـ اللّغـة أنّ يستطيع إنجازها من دو�ـا، ولمـا 

لاليـــة البشـــرية عنـــوان لكـــل الأنظمـــة الدّ  اللّغـــة كمـــا أنّ . )1(واصـــلية، مـــن وجهـــة نظـــر تداوليـــةأن نـــدرس العمليـــات التّ 

لـك ذالمختلفـة،  الاصـطلاحاتالإشـارات، واصـل في ظـروف معينـة، نحـو الرمـوز و غويـة الـتي تضـمن التّ الأخرى غـير اللّ 

واصـــل هـــي نظـــام التّ  اللّغـــة إلى أنّ  "خليفـــة بوجـــادي"، وقـــد أشـــار اللّغـــةبتأويلهـــا إلى  ه الأنظمـــة لا تـــؤدي إلاّ ذهـــ أنّ 

لك حقــت لهــا ذلاليــة، وبــوالزاويــة الدّ  يميائية)(السّــوايتــين مختلفتــين الزاويــة الإشــارية ز يــؤدي وظيفــة مــن  الــذيالوحيــد 

ويـة واحـدة، هـي مـن زا (التعبير والإبـلاغ)غوية الأخرى التي تؤدي الوظيفة نفسـها ه الهيمنة على الأنظمة غير اللّ ذه

ا تشـــمل دلالــة العلامـــات الكـــبرى في أّ�ــ اللّغــةن ميـــزة كمــ، وتاللّغـــةبالتأويــل إلى  لاليـــة إلاّ لهــا الدّ  ىأتَّ الإشــارية، ولا تــَـ

لاليـة فتقـوم علـى ا الدّ ورية المتـوافرة في البينيـة، أمّـشـارية إلى الظـواهر الصّـواحد، وتسـتند الا آنالمفردة ودلالة القول في 

ين الصـفتين ذعـن هـسانين حديثا مند القـرن التاسـع لالات التي تحققها هده البينية وتؤديها، ولم تخرج دراسات اللّ الدّ 

 ، وتلخص في اتجاهين: (الإشارية والدلالية)

متضافرا مع الجانب الثاني، وقد اهتمت بدراسـة  اللّغةنظريات لسانية صورية، تهتم بدراسة الجانب الأول في  الأول:

 واصلية.التّ  عزل عن وظيفتهابمدتها أنساقا مجردة، يمكن وصفها الطبيعية وع اللّغة

غـات الطبيعيـة بنيـات اللّ  : نظريات لسانية وظيفية، وتهتم بظروف الاستعمال وتقـوم علـى مبـدأ أنّ الثاني الاتجاها أمّ 

واصل، فهي تجعـل ظـروف الاسـتعمال تحدد خصائصها ظروف استعمالها في إطار وظيفتها الأساسية وهي وظيفة التّ 

 )2(.التّداوليّةه النظريات ذه نماذجعلى تحديد طبيعة البنية وتشكيلها ومن  مسئولة

.25،ص:2004، 1ط بنغازي،ليبياعبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية، دار الكتاب الجديد، ينظر:  (1) 
خليفة بوجادي، في اللسانيات التداولية،مع محاولة تأصيله في الدرس العربي القديم، بيت الحكمة للنشر ينظر:)2(

 .47،48،ص:1،2009العلمة،طوالتوزيع،
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لـــمدخ  
 

                         إلى الكلمــــــــــــــة اللاتينيــــــــــــــة ) Pragmatique ( الأجنــــــــــــــبيفي أصــــــــــــــلها  "تداوليــــــــــــــة"وتعــــــــــــــود كلمــــــــــــــة 

) Pragmaticus (  1440والتي يعود استعمالها إلى عام  . 

حقــة تطبــق علــى كــل ، ثم صــارت الكلمــة بفعــل اللاّ (Action)ومعنــاه الفعــل  ) (Pragmaومبناهـا علــى الجــدر

ا في الفرنســية فقبــل أن تــدخل إلى مجــال الدراســات الفلســفية والأدبيــة، مالــه نســبة إلى الفعــل أو التحقــق العلمــي، أمّــ

وتعـني الرسـوم أو المنشـور  )(Sanction pragmatiqueا استعملت في المجـال القـانوني وتحديـدا في عبـارة فإ�ّ 

كـل بحـث، أو اكتشـاف لـه علـى  يهدف إلى تسوية قضية هامة، ثم كان توظيفها في مجال العلوم البحثة، لتـدل  الذي

 )1(المستعملة. اللّغةصفة إمكانية التطبيق العلمي، وفي وقت متأخر تسللت الكلمة إلى 

وفيمــا  ،وقواعــد براغماتيــة ،قواعــد نحويــة وبــين قواعــد دلاليــةا يفــرق بــين ذإ "مــوريس"يرجــع مفهــوم برجماتيــة إلى و       

 )2(.اللّغةبين علم حدود  اللّغة علماء وز حسب رأي كثير منابالقواعد البرجماتية التي تتجيتعلق 

                 ريكيـــــــون أم اللّغـــــــةلســـــــانيون، وفلاســـــــفة القـــــــد تطـــــــور هـــــــدا العلـــــــم كثـــــــيرا بفضـــــــل الجهـــــــود الـــــــتي قـــــــام بهـــــــا 

عـدون المعـنى سـانيين يبُ ، وقد كان بعض اللّ (Grace)رايس"غ، و"(Searl)، و"سيرل"(Austin)"أوستن"مثل 

طبيعـة المعقـدة الـتي تتـداخل فيهـا مجـالات بحثيـة مختلفـة كالفلسـفة والمنطـق، وعلــم البسـبب  ،دراسـتهم في عـن موضـوع

 )3(، وغيرها.الاجتماعفس وعلم النّ 

 وإهمالهــاراســات الشــكلية، هم بــرؤى متعــددة، نتيجــة لقصــور الدّ البــاحثون إلى هــدا المــنهج، ليمــدّ  مــدَ ولقــد عَ 

 (Levinson)لك يـرى "ليفنسـون" ذاس ولـبـين النـّ واصـليّ أي في الاستعمال التّ  ؛في تجليها الحقيقي اللّغةلمقارنة 

غــة للّ  (Chomsky)كــان بمثابــة ردة فعــل علــى معالجــة "تشوميســكي"  داوليّ ل في نشــوء المــنهج التــّالأســاس الأوّ  أنّ 

استعرض عـددا مـن الـدوافع العامـة الـتي كانـت وراء  بحثية، ثم ذهنيةصرها على كو�ا قدرة جديدا، أو قَ بوصفها شيئا 

ـــ الخطـــاب في داولي، إدا كـــان منهـــا مـــا يتعلـــق بالتراكيـــب، وتحديـــد المراجـــع، ومنهـــا مـــا يتعلـــق بدلالـــة تطـــور المـــنهج التّ

 )4(بين طرفي الخطاب. الاجتماعيياق،والتعامل السّ 

 (1)  .18،ص:2009، 1واري سعودي أبو زيد، في التداولية الخطاب الأدبي المبادئ والإجراء، بيت الحكمة للنشر والتوزيع،الجزائر،طنينظر: 
 .86ص:،تسيسلاف وأورزنيال، مدخل إلى علم النص، مشكلات بناء النص،تر: سعيد حسن بحيري، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، مصرر ينظر: )2(

. 18، ص: 1غازي،ليبيا، طبن ت، دار الكتاب الجديدة المتحدة،محمد محمد يونس علي، مدخل إلى اللسانياينظر:  (3) 
.21الهادي بن ظافر الشهري، استراتجيات الخطاب، ص: عبد ينظر:  (4) 
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لـــمدخ  
 

يهـتم بدراسـة  ،لك الاهتمام المنصب على مسـتوى لسـاني خـاصذساني في الاصطلاح اللّ  "التّداوليّة"عني وتَ 

وبعبــارة  .ةواصــليّ ين تجــري بيــنهم تلــك العمليــة التّ ذالــ وبــالأفراد ،ياق المرجعــي لعمليــة التخاطــبفي علاقتهــا بالسّــ اللّغــة

غويـة اللّ  والإشـارات ،موع الضوابط والمبادئ التي تحكم عملية تأويل الرموزمجتركز اهتمامها على  التّداوليّة أخرى فإنّ 

 )1(.حرفياتها لائل لا فيفي إطار جهاز تلك الدّ 

كلية الشّـغـويين ضـد المنـاهج ا التوجه في البحث فهي عديدة، أهمها ثورة العديد من اللّ ذظهور ه دواعي اأمّ 

وقـد  ،صـف الأول مـن القـرن العشـرينغويـة في كـل مـن أمريكـا وأوروبـا علـى امتـداد النّ راسات اللّ التي هيمنت على الدّ 

سـاني مبـالغ فيهـا خاصـة عـن اللّ  ،لتوجهـات البنيويـة فيمـا أفرزتـه مـن تصـورات صـوريةا علـى كـرد فعـل  التّداوليّةنشأت 

 الـذيقابـل المشـهور غوية عنـد التّ واهر اللّ وصف الظّ  لىد عاو في الاعتملالغُ  وكذلك، تباعهأو شومسكي" تالأمريكي "

غــة يمثــل الاســتعمال للّ  الــذيوالكــلام، حيــث أبعــد الكــلام  اللّغــةبــين (De Saussure)وصــفه "دي سوســير" 

ـــتي تســـتعمل بهـــا ونظامهـــا، وقـــد توجـــه اهتمـــام الدّ  ، اللّغـــةارســـين إلى العنايـــة بكـــل هـــده القضـــايا المتعلقـــة بالكيفيـــة ال

ه القضـايا كلهـا في إطـار تيـار مـن ذج هـدرّ تـل عند الاسـتعمال، عنـد التخاطـب وتبالفع اللّغةبالكيفية التي تتحقق بها 

عنـــد  اللّغـــة، والـــتي تعـــني بالكيفيـــة الـــتي بهـــا تســـتعمل التّداوليــّـةب ظريـــات تســـمى عنـــد أهـــل الاختصـــاصســـات والنّ راالدّ 

 )2(الحديث أو في الحديث.

 خاطـب) أنّ لالـة والتّ حـو، والدّ "لموريس" في تمييـزه الثلاثـي المشـهور بـين حقـول علـم العلامـات (النّ وقد سبق 

خاطــب والتّ  ،لالــة يــدرس علاقتهــا بالأشــياءغويــة، وعلــم الدّ علــم النحــو يــدرس العلاقــات بــين العلامــات اللّ  أنّ  ذكــر

  "مــوريس"كــان   وإذا،(Pierce) "سبــير "ا التصــنيف الثلاثــي إلى ذلاقــة العلامــات بمفســريها، ويعــود هــيــدرس ع

(Morris) ّ3(ل من رسمه بوضوح.هو أو( 

والـتي  ،كعمليـة خاصـة بـالفرد  ذاتـهلفظ أي مـن الـتّ ؛الألسـنتنطلق من فكرة جريـان الكـلام علـى  التّداوليّة إنّ 

 ة.والتأثير عليه ضمن عنصر التفاعليّ  ،أو الخطاب إلى المخاطب ،إلى هدف إيصال الرسالة اللّغةتتجلى في ممارسة 

 (1)  .18،19الخطاب الأدبي والإجراء، ص: نوازي سعودي أبو زيد، في تداوليةينظر: 
العليا دورية أكاديمية محكمة تصدر عن المدرسة  ،ذةمحمد الاخضر صحبى، اللسانيات التداولية وأثرها في تعليمية اللغات منتدى الأستاينظز: )2(

 .43، 40،ص:2007، أفريل 3للأساتذة قسنطينة الجزائر العدد: 
.18،19نس، مدخل إلى اللسانيات، ص: محمد محمد يو ينظر:  (3) 

6 
 

                                                           



لـــمدخ  
 

وكلتــا العمليتــين  ،دد الثانيــة كعمليـةيــرون الأولى لا تحُـ إذ ،اهريكل الظــّفي الشّـ التّداوليــّةلفظ هــو أسـاس فـالتّ 

غويـة في إدراك العلامـة اللّ  الحـذرتمع يتـوخى ة إلى مسّـيحتاج المتكلم في كل عملية تواصليّ ،ياق إلى عامل السّ  تخضعان

ينبغـي نشـوء علاقـة تبادليـة  ،امع في مستوى الفهم والإفهـامغوية، فحينما يكون كل من المتكلم والسّ والعلامة غير اللّ 

 )1(بين قطبي التواصل.

وعلاقـة  ،غـويظـام اللّ أحـدهما يعـني دراسـة النّ  ،ا تتجـه اتجـاهينأّ�ـ ىعاصـرة يـر سـانية المظريات اللّ ع للنّ المتتبّ  إنّ 

ويتميـز  ،فيـه اللّغـةوالثقـافي الـتي تسـتخدم  ،ياق الاجتمـاعيدراسـة شـكلية معزولـة عـن السّـ ،البعض ببعضهماعناصره 

بالتركيــب  عـنىقــامي خـارج نطــاق اهتمامـه. وهــو يُ المعـنى الم عــدّ ويُ  ،شـكل أكثــر مـن عنايتــه بـالمعنىا الاتجـاه لعنايتــه بذهـ

الـــتي تحكمـــه ودر المقـــام أو  والضـــوابط ،غـــويدراســـة الاســـتخدام اللّ  عـــنىياق. والاتجـــاه الثـــاني يُ مـــن عنايتـــه بالسّـــ رأكثـــ

      امع والعلاقـــــة ا الاتجـــــاه بعنايتـــــه بكـــــل مـــــن المـــــتكلم والسّـــــذويتميـــــز هـــــ، الإنســـــانيواصـــــل غـــــوي في التّ ياق غـــــير اللّ السّـــــ

ا الاتجــاه نجــد ذلهــا، وأبـرز نظريــات هـ واسـتجابةامع علــى الكشـف عــن مقاصـد المــتكلم بينهمـا، كمــا يهـتم بقــدرة السّـ

 )2(.التّداوليّة

غويــة علــى نحــو تجريــدي بمعــزل عــن ســانيون يرفضــون الاقتصــار علــى دراســة الجمــل اللّ ومــن هنــا فقــد ظــل اللّ 

 )3(ياقات التي تستخدم فيها.السّ 

واصل وسـياقه، وتفـتح أبـواب دراسة مقاصد المتكلم، جعلها بعضهم تشرح وضعية التّ  التّداوليّةولاختصاص 

 )4(مني في الحديث.لم يقل، ودراسة الضّ دراسة ما 

، ولكـن تـدرس ذاتهـاغويـة الـتي لا تـدرس البنيـة اللّ  اللّغـةتقـوم بدراسـة اسـتعمال ة مهام كبرى، حيث داوليّ وللتّ 

وموجهــا  ،صــادر علــى مــتكلم محــدد ،أي باعتبارهــا كلامــا محــددا ؛بقــات المقاميــة المختلفــةا في الطّ عنــد اســتعماله اللّغــة

كيفيـة   التّداوليـّةلتحقيـق غـرض تواصـلي محـدد. كمـا تشـرح  ،في مقـام تواصـلي محـدد ،وبلفـظ محـدد ،إلى مخاطب محـدد

    ومـــــن مهامهـــــا أيضـــــا بيـــــان أســـــباب أفضـــــلية التواصـــــل غـــــير  ،فوظـــــاتة في معالجـــــة الملّ جريـــــان العمليـــــات الاســـــتدلاليّ 

ي، زهية حمو الحاج، لسانيات التلفظ وتداولية الخطاب، دار الأمل للطباعة للنشر والتوزيع، منشورات مخبر تحليل الخطاب، جامعة مولود معمر ينظر: )1(
 . 119،118ص:  الجزائر،تيزي وزو،

.58، 57، ص:2002 ،مصر،دطديدة في البحث اللغوي المعاصر، دار المعرفة الجامعية،جأفاق  نحلة، محمود أحمدينظر:  (2) 
.15، ص:1يونس علي، مقدمة في علمي الدلالة والتخاطب، دار الكتاب الجديد المتحدة، بنغازي، ليبيا، ط مدمح محمدينظر:  (3) 
.71خليفة بوجادي، في اللسانيات التداولية، ص:ينظر:  (4) 
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لـــمدخ  
 

تقـوم بإزالـة  التّداوليـّةف، الملّفوضـاتفي معالجـة  ةسانية البنيويـة الصـرفلّ أسباب فشل المعالجة ال المباشر، كما تقوم بشرح

                التّداوليـّـــــةوتســــــتمد  ،فوظــــــاتوشــــــرح طــــــرق الاســــــتدلال ومعالجــــــة الملّ  ،غــــــوياللّ  واصــــــلعــــــن عناصــــــر التّ الغمــــــوض 

أغـراض المتكلمـين مـن ، واصليّ التّ والرافد فس المعرفي، كما تقدمه بعض المباحث في علم النّ   ،من رافدين الرافد المعرفي

 )1(واهتماماتهم، ورغباتهم.

صــية، ســانيات النّ ا مشــروع شاســع في اللّ يتهــا مــن حيــث أّ�ــأهميــة، وتتضــح أهمداوليــة للتّ  وممــا لاشــك فيــه أنّ 

 إخ....جة والتضمين جاصية فيه، نحو المحادثة والمحناحي النّ المتهتم بالخطاب و 

فوظ إلى الحال التي يكون فيهـا للأحـداث الكلاميـة بدءا من ظهور إنتاج الملّ واصل بشكل عام، ولدراسة التّ 

 ياق.امع وعناصر السّ إلى ما يمكن أن تنشئه من تأثيرات في السّ  ،قصد محدد

سـانية ظريـات اللّ الـتي لم تجـب عنهـا مجمـوع النّ   « ا الإجابـة عـن الكثـير مـن الأسـئلةوهـي مـن هنـا في إمكا�ـ

 لمجـال محـدد لأنّ  التّداوليـّةواصـل والتفاعـل وشـروط الأداء، ولا ينبغـي مقابلـة مـن مفهـوم أوسـع للتّ ابقة. لمـا عرضـته السّ 

صــر  مــن الســبعينات قُ وغيرهــا في المراحــل الأولى،ى البلاغيينذرة جعلــت منهــا تــداوليات الإقنــاع لــنشــأتها غــير المســتق

راســات علـى مــا يعــرف بنظريـة أفعــال الكــلام، ثم بـدأ الاهتمــام يتمحــور بالدرجـة الأولى علــى الدّ  التّداوليــّةالبحـث في 

 1974وفي سـنة  )2(» يسـميه بأصـول المحادثـة. ، مـا1975س" في سـنة ية في تحليل المحادثة التي قام بهـا "غـراالعمليّ 

ســقي لهــا لتمييــزه ثــلاث وهــو أول مــن حــاول وضــع التوحيــد النّ  التّداوليّــةفي تطــوير  (Hendon)أســهم "هانســون"

 ياق.مظهر من مظاهر السّ  اعتباروالعلاقة بكل درجة يعتمد على  ،درجات

ــ ة بهمــالم بيرأي التعــا ؛يةهــي دراســة الرمــوز الإشــار  :جــة الأولىة الدر ة ثــلاث درجــات، فتداوليّــوجعــل لتداوليّ

أطروحـة  ةداوليـّه التّ ذوتندرج ضمن ه زمن،دات الفضاء والالمخاطبون ومحدا من ظروف الوجودي والإجمالي هو حتمً 

ـــةوالمحاولـــة (Parheil)ل" يـــ، ومعالجـــة الرمـــوز الإشـــارية عنـــد "بارهي(Paul Kochi)"بـــول كوشـــي"  الاختزالي

المـتلفظ بهـا لجملة ير القضايا في ارتباطها باعبي دراسة طريقة تهف :ا تداولية الدرجة الثانية، أمّ (Russell)""لروسل

 لالة الحرفية للجملة وسياقها هو سياق بالمعنى الواسع.على القضية المعبر عنها تتميز عن الدّ  ذإ ؛امةفي الحالات اله

ولية لظاهرة الأفعال الكلامية في التراث العربي، دار الطليعة للنشر والتوزيع، امسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، دراسة تد )1(
 .28، 27، 26ص: ،1،2005طبيروت،

.20والتخاطب، ص: علي، مقدمة في علمي الدلالة يونس محمد محمد   (2) 
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، ويتعلـق الأمـر بمعرفـة مـا تم مـن خـلال اسـتعمال اللّغةفهي نظرية أفعال  لثة:فيما يخص تداولية الدرجة الثاو 

 )1(مسجلة لسانيا. اللّغةسانية، فأفعال بعض الأشكال اللّ 

حيـث تجـاوز فكـرة الوظيفــة  ،غـةللّ  التّداوليـّةداولي تحديـده لمـا يعـرف بالوظيفـة رس التـّومـن أهـم مـا تميـز بـه الـدّ 

لوك وظيفـة تأثيريـة في السّـ ذات اللّغـة أنّ واصل) التي هيمنت زمنا طويلا إلى تعدد الوظائف، وأهمها غة (التّ الوحيدة للّ 

 )2(.والآراءالإنساني وتنبي عليها تغيرات في المواقف 

 لوك الإنساني.أثير في السّ تكمن في التّ  اللّغة كما أنّ   ،واصلغوية تقوم على أساس التّ فالوظائف اللّ 

وتفــتح أمامهــا مجــالات عديــدة، كمــا جعلتهــا  ،ه الأهميــة تتطــورذأهميــة كــبرى جعلتهــا هــ ذات التّداوليّــة نّ إفــ وهكــذا  

واصـــل وحـــددت تتنـــوع وتتعـــدد، وأصـــبحت نظريـــة عامـــة للنشـــاط الإنســـاني، حيـــث اهتمـــت بالخطـــاب وبدراســـة التّ 

 .فيهمقاصد المتكلم 

وينصـب اهتمامـا علـى  ،في الاستعمال ، كما تدرس مقاصد المتكلم اللّغةا المنطلق تدرس ذمن ه التّداوليّةف

 ة.واصليّ ة التّ يّ أطراف العمل

 

 

.188،189:، ص2004 القاهرة،دط،مكتبة الآداب للطباع والنشر والتوزيع،ت في المدارس اللسانية المعاصرة،بوقرة نعمان، محاضرا  (1) 
.118، 117خليفة بوجادي، في اللسانيات التداولية، ص:   (2) 
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 داوليةفي ماهية التّ                                                          :الفصل الأول

 لمبحث الأول: المصطلح والتداوليةا

 المصطلح: -1

 ":Termeتعريف المصطلح " -

لامـــتلاك  ســـعىغـــات الــتي توأهميتــه بالنســـبة إلى اللّ ،راســـات المعاصــرة قضـــية المصـــطلح البحـــوث والدّ تناولــت 

عديـدة  مجـالات يسـتخدم المصـطلحو ، وسـائلها لخـوض التجربـة العلميـة المصطلح أحد أهـم عدّ يُ و المعارف والتقنيات، 

رف عليهـــا، فمـــا هـــو تعريـــف ، ولا يخـــرج تعريفهـــا عـــن حـــدوده المتعـــابـــه ه الخاصـــةمصـــطلحاتكـــل علـــم لومتنوعـــة؛ إذ 

 .؟ المصطلح

 المصطلح لغة:  -أ  

غويــة لــه، ، فقــد اكتفــت فقــط بــذكر المــادة اللّ "للمصــطلح"محــددة  غويــة العربيــة لم تحــدد معــانالمعــاجم اللّ  إنّ 

الصــاد والــلام «أنّ: ) اللّغــة(صــلح)، وجــاء في (مقــاييس  بيــة مشــتق مــن الفعــل الثلاثــيالعر  اللّغــةفي  "المصــطلح"ولفــظ

 )1(...»اء أصل واحد يدل على خلاف الفسادوالح

 الصـــلاح: ضـــد الفســـاد [...]«حيـــث قـــال: في معجمـــه "للمصـــطلح"كمـــا أورد "ابـــن منظـــور" تعريفـــا آخـــر

 )2( ».أصّالحواوتصالحوا و  واصّلحوا اصطلحوا وصالحو والصلح: السّلم، وقد

لاقــي بعــد الخصــومة أو المقاطعــة، والاتفــاق ة تحمــل معــنى التّ اللّفظــهــذه ◌ّ  مــن خــلال هــذا الشــرح، نــرى أن 

 وكل ما هو نقيض الفساد. أيضا

 .303، ص: 1979هارون، دار الفكر، لبنان،  محمد ، تحقيق وضبط: عبد السلام3، معجم مقاييس اللغة، جفارس أحمد بن )1(
 .60، ص: 1997، 1ط بيروت،، دار صادر،1جمادة(صلح)،، لسان العرب،ضلالف وأب منظور ابن )2(
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 داوليةفي ماهية التّ                                                          :الفصل الأول

 اصطلاحا: -ب

ير في معظمهـا صـهوية كل العلوم، وقد حمل في حركته وصيرورته الكثير من التعـاريف، والـتي ت"المصطلح"عدّ يُ 

 حدة وهي: الاتفاق.إلى نقطة وا

الاصـطلاح عبـارة عـن اتفـاق القـوم علـى تسـمية : « بقولـه "المصـطلحمجال " ف "الشريف الجرجاني"فقد عرّ 

ســبة بينهمــا [...] مــن معــنى لغــوي إلى آخــر لمنا اللّفــظمــا لينتقــل عــن موضــعه الأول [...] وإخــراج  باســمٍ  ءيشلا

الاصـــطلاح: لفـــظ معـــين بـــين قـــوم بيـــان المـــراد، وقيـــل خـــراج الشـــيء مـــن معـــنى لغـــوي إلى آخـــر لإوقيـــل الاصـــطلاح 

 )1( ».ينينمع

في العصر الحديث دقة أكبر في تحديد مفهومه، ومن بين التعريفـات الـتي أعطيـت لـه  "المصطلح"ولقد عرف

يتســنى أن «يات)، وجــاء فيــه: اللّســاننــذكر علــى ســبيل المثــال مــا قدمــه "عبــد الســلام المســدي" مــن خــلال (قــاموس 

ه شــاهد علــى شــاهد غائــب، ولعــلّ هــذه الحقيقــة هــي الــتي تعلّــل بصــفة جوهريــة صــعوبة صــطلح علاميّــا بأنــّف المنعــرِّ 

ثمـرة العقـل العاقـل للمـادة  ، ليـؤدّيغـوي علـى دالـهمن حيث هو تعبير علمي يتسلط فيه العامـل اللّ  ،اللّسانيالخطاب 

 )2(.»غويةاللّ 

ـــ أطلقـــه الأوروبيـــون عليـــه؛ إذ يعتـــبر أفضـــل تعريـــف و الـــذي هـــا التعريـــف الـــذي اتفـــق حولـــه المختصـــون، فأمّ

اسـتقر معناهـا ،أو العبارة الاصطلاحية مفهوم مفرد أو عبارة مركبـة  ،الكلمة الاصطلاحية«وهو:  "للمصطلح"أعطي

 دّد في وضــوح، هــو تعبــير ضــيق في دلالتــه المتخصصــة، وواضــح إلى أقضــى درجــة ممكنــةأو بــالأحرى اســتخدامها وحُــ

 .27، ص: دت ، دط،،القاهرةالشريف الجرجاني، معجم التعريفات، تحقيق صديق المنشاوي، دار الفضيلةعلي بن محمد بن علي  )1(
 .13، ص: 1984صطلح، الدار العربية للكتاب، عربي، مع مقدمة في علم الم-،فرنسيفرنسي-عبد السلام المسدي، قاموس اللسانيات، عربي )2(
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 داوليةفي ماهية التّ                                                          :الفصل الأول

ـــه مـــا يقابلـــه في ليتحقق بـــذلك ،النظـــام الخـــاص بمصـــطلحات فـــرع محـــدد غـــات الأخـــرى، ويـــرد دائمـــا في ســـياقاللّ  ول

 )1( ».وضوحه الضروري

وذلـك بتضـييق دلالتـه للتمييـز بـين كـل مجـال مـن  "،مصـطلح"هذا التعريف قـدم تحديـد المجـال المفهـومي لأي

؟ التّداوليـةليـة مـن العلـوم الجديـدة، فمـا هيداو طبـع في كـل علـم جديـد، والتّ "المصـطلح"المجالات الـتي يسـتعمل فيهـا، و

 وما هي مصطلحاتها؟.

 التّداولية-2

 لغة: -أ

 )Pragmatique( التّداوليــة وقــد ذكــر العلمــاء أن مصــطلح« ،ينبــع مــن عــدة مصــادر داوليــة مصــطلحالتّ 

يعـني العمـل أو ) و Pragma) المبنية على الجذر (Pragmaticusفي الدراسات الغربية إلى الكلمة اللاتينية (يرجع 

 )Action.( « )2الفعل (

دَالــت « "دَوَلَ "فقـد ورد في معجـم (أسـاس البلاغـة) : ،غــوي (دَوَلَ)ا في أصـله العـربي فيعـود إلى الجـذر اللّ أمّـ

لــه الدولــة ودَالــت الأيــام بكــذا، وأدال االله بــني فــلان مــن عــدوهم، جعــل الكثــرة لهــم عليــه [...] وأدُيــل المؤمنــون علــى 

بـــدر وأدُيـــل المشـــركون علـــى المســـلمين يـــوم أحُـــد [...] واالله يــُـداول الأيـــام بـــين النـــاس مـــرة لهـــم [...]  المشـــركين يـــوم

      )3( ».يراوح بيْنهما بينهم، والماشي يداول بين قدميه،وتداولوا الشيء 

 .12، 11ص: ،2003دط،اللغوية لعلم المصطلح، دار غريب للطباعة، القاهرة،  سمحمود فهمي حجازي، الأس )1(
 .18، ص: والإجراءاتنواري مسعودي، أبو زيد، في تداولية الخطاب الأدبي المبادئ  )2(
 .288، ص: 1966، 1دار الكتب المصرية، القاهرة، ط، 1جلاغة،الزمخشري، أساس البأبو القاسم محمود  )3(
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 داوليةفي ماهية التّ                                                          :الفصل الأول

الأمـــر [...] دَوليـــك أي مُداوَلـــة علـــى تــَـدَاوَلنَا الأمْـــر أخـــذِناَ بالـــذوَلَ، وقـــالوا «:  وجـــاء في (لســـان العـــرب)

وتــداولنا العمــل والأمــر ]...[ودالـَت الأيــام أي دَارَت، واالله بــين النـاس وتداوليــة الأيــدي: أخذتــه هـذه مــرة وهــذه مـرة 

 )1( ».ل هذا مرة وهذا مرةبيننا بمعنى تعاوَرناه فعم

 اللّغـةفي هـذه العمليـة، وتلـك حـال  هو الانتقال والتحول، مع وجـود أكثـر مـن طـرف« "دَول"اللّفظفمدار 

ناقلة بين النـاس، يتـداولو�ا بيـنهم، ولـذلك كـان المصـطلح تى المتكلم إلى حال لدى السامع، ومذمتحولة من حال ل

 )2( » ياقية.فعية السّ رائعية النّ "تداولية" أكثر ثبوتا لهذه الدلالة من المصطلحات الأخرى الذّ 

اس كـــذا بيـــنهم، يفيـــد معـــنى تناقلـــه النــّـاس  تـــداول النــّـ«وفي معـــرض هـــذا الحـــديث يقـــول "طـــه عبـــد الـــرحمن": 

فوظـة، كمـا الملّ  اللّغـةمفهـوم النقـل ومفهـوم الـدوران مسـتعملان في نطـاق  وأداروه فيما بينهم، ومـن المعـروف أيضـا أنّ 

وران قــل والــدّ يقــال: نقــل الشــيء عــن موضــعه أي حركــة منــه، ويقــال: دار علــى الألســن بمعــنى جــرى عليهــا [...] فالنّ 

واصـــل، وفي اســـتخدامهما التجـــريبي علـــى معـــنى الحركـــة بـــين الفـــاعلين غـــوي علـــى معـــنى التّ امهما اللّ يـــدلان في اســـتخد

داول إذن أن يكــون القــول موصــولا فاعــل، فمقتضــى التـّـواصــل والتّ همــا: التّ داول جامعًــا بــين اثنــين [...] فيكــون التـّـ

 )3( ».بالفعل

ــــــتي جعهــــــ لعــــــل هــــــذه المعــــــاني المعجميــــــة،و  ــــــلتــــــه يضــــــع مصــــــطلح الي ال ــــــبي ات مقــــــابلا للّ داوليّ تّ فــــــظ الأجن

)Pragmatique:ــ 1970اختيارنــا منــذ  وقــع وقــد« )، حيــث يقــول ات مقــابلا للمصــطلح داوليّ علــى مصــطلح التّ

الاستعمال والتفاعل معـا، ولقـي منـذ ذلـك  ه يوفي المطلوب حقه، باعتبار دلالته على معنيينالغربي (براغماتيقَا)، لأنّ 

 .253، 252، ص: 11ابن منظور، لسان العرب، مادة (دول)، المجلد  )1(
 .148، ص: تأصيلية في الدرس العربي القديم خليفة بوجادي، في اللسانيات التداولية مع محاولة )2(
 .244، ص: 3ط ،المغرب،ز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المركطه عبد الرحمن، تجديد المنهج في تقويم التراث )3(

13 

 

                                                           



 داوليةفي ماهية التّ                                                          :الفصل الأول

أراد الباحــــث أن تكــــون لــــه دلالتــــه فقــــد  )1( » .يدرجونــــه في أبحــــاثهم االــــذين أخــــذو  ارســــينى الدّ ذقبــــولا لــــالحــــين 

 غوية.لالة اللّ بالدّ  العرىموصولة  الاصطلاحية

حـــول لا تخـــرج عـــن إطـــار التّ  ،تي يســـبح فيهـــا الجـــذر العـــربي (دول)المعـــاني الـــ أنّ  ،ظـــر فيمـــا مضـــىحاصـــل النّ 

 واصل.الذي يعد قوام التفاعل والتّ 

 اصطلاحا: -ب

تراعــي كــل مــا يحــيط بهــا كــالمتكلم، والمخاطــب، ومكــان وزمــان  ،المســتعمل مــن الكــلام إذ  التّداوليــة درستــ

ـــاءالتخاطـــب،  كـــي تتضـــح مقاصـــد   بالمخاطـــب، والمســـتوى الثقـــافي لهمـــا،الخطـــاب، وعلاقـــة المـــتكلم  والحاضـــرين أثن

 ياتاللّسـان ةقاعـد« )R.Carnap( "المتكلم، والمعاني المطلوب إيصـالها للمخاطـب، لـذلك عـدها "رودلـف كارنـاب

   )2( » .فهي قادرة على حل الكثير من القضايا اللغوية التي عجزت عن حلها المناهج السابقة

مــن مفاهيمهــا حقــل لكــل مفهـوم  ،ملتقــى لمصــادر مختلفــة يصـعب حصــرهافهـي  ، التّداوليــة وتتعـدد مصــادر

       فلســــفة حليليــــة، ونظريــــة المحادثــــة انبثقــــت مــــنالتّ فالأفعــــال الكلاميــــة ولــــدت مــــن رحــــم الفلســــفة  ،معــــرفي انبثــــق منــــه

ــ ،)P.Grice"بــول غــرايس" ( ــنّ  فقــد خرجــت مــن الملائمــةا نظريــة وأمّ لــذلك كانــت  )3(.فس المعــرفي وهكــذا علــم ال

 .مما أدى إلى تعدد تعريفها حسب اهتمامات الباحث ظريات المعرفية والفلسفيةملتقى للكثير من النّ 

، فقـــد اعتبرهـــا 1938) عـــام Ch.Morisيعـــود إلى الفيلســـوف "تشـــارلز مـــوريس" ( ل تعريـــف لهـــاولعــل أوّ 

الـــذي يعُـــنى "علـــم التركيـــب "وهـــي:  اللّغـــةيميائية، حيـــث ميـــز بـــين مختلـــف الاختصاصـــات الـــتي تعـــالج جـــزءا مـــن السّـــ

 .28، ص: 2000، 2طالمغرب،في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء،  :طه عبد الرحمن،ينظر )1(
 .23ص:  ،ات الخطاب مقاربة لغوية تداوليةينظر: عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجي )2(
 .17، ص: كلامية في التراث اللساني العربيينظر: مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، دراسة تداولية لظاهرة الأفعال ال )3(
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الــتي  "التداوليــة"وأخــيرا ،فوظــات الــذي يهــتم بــالمعنى الحقيقــي للملّ  "لالــةعلــم الدّ "بدراســة العلاقــات بــين الكلمــات، و

 )1(العلاقات بين العلامات ومستخدميها. -حسب رأيه-تدرس 

 "أكسـفورد"بعـد أن قـام بتطويرهـا فلاسـفة  ،داوليـة علمـابالتّ  عتـدّ أصبح يُ ، في السبعينيات من القرن العشرين

قــة القائمــة بــين تهــتم بوصــف العلا التّداوليــة ، فصــارتوربطوهــا بكــل مــا يحــيط بهــا أثنــاء الــتلفظ ،اللّغــةحيــث درســوا 

 )2(غوي لفهم قصد المتكلم.إليه أثناء الواصل، وتعنى بالحدث اللّ  "لمرسلا"و"المرسل "

وقـد اختلـف البـاحثون  "،لخطـابو "ا "المتلقي" و "المتكلم"التواصلية الثلاثة وهي الأقطابجمعت بوبذلك 

ية الــتي تعُــنى اللّســانلبحــوث المنطقيــة البــاحثون مــن امــن وعــدّها مجموعــة ،في تعريفهــا، فهنالــك مــن ركــز علــى الخطاب

 )3(ياقات المرجعية والمقامية.لاؤم بين التعابير الرمزية والسّ بقضية التّ تهتم  و،اللّغةباستعمال 

  ا كيفية إدراك المعايير والمبادئ التي توجه المرسـل عنـد إنتـاج الخطـاببأ�ّ «فها فعرّ ،وهناك من ربطها بالمرسل

ياق، بمـا يكفـل ضـمان توفيـق المعـنى لـدى المرسـل غويـة في ضـوء عناصـر السّـف الجوانـب اللّ بما في ذلـك اسـتعمال مختلـ

 )4( » إليه عند تأويل قصده، وتحقيق هدفه.

في كيفيــة اكتشــاف الســامع  ، يبحــثاللّغــةفعــدها فرعًــا مــن علــم «امع وقــد ربطهــا "محمــود أحمــد نخلــة" بالسّــ

 )5( » مع مقاصد المتكلم أو هو دراسة معنى المتكلم.

جمة، دار جاك موشلر، التداولية اليوم علم جديد في التواصل، ترجمة سيف الدين دعفوس محمد الشياني، المنظمة العربية للتر  –ينظر: آن روبول  )1(

 .29، ص: 2003، 1الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، ط
 .23،24ينظر: نواري سعودي أبو زيد، في تداولية الخطاب الأدبي المبادئ والاجراءات، ص:  )2(
 .18، ص: 2007، 1وريا، طدار الحوار للنشر والتوزيع، اللاذقية، س ،حباشةصابر  :ينظر: فيليب بلانشيه، التداولية من أوستين إلى غوفمان، ترجمة)3(
 .22عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية، ص:  )4(
 .12،13، ص: 2002محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في الدرس اللغوي المعاصر، دار المعرفة الجامعية، دط،  )5(
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 .التّداولية جذورالمبحث الثاني:

 في التراث العربي: -1

واصــــــــــل أو الاتصــــــــــال قديمــــــــــة، تعــــــــــود جــــــــــذورها إلى الدراســــــــــات التنظيريــــــــــة الأولى دراســــــــــة عمليــــــــــة التّ  إنّ 

وغــــيرهم، لكنهــــا كانــــت ذات طــــابع " وحــــازم القرطــــاجني"، قتيبــــة" ابــــن"و،"هــــلال العســــكري "أبيو،"الجــــاحظ"عنــــد

 التّداوليـــة اتج مباشـــرة عـــن الرســـالة، والشـــروط الـــتي تجعـــل الخطـــاب ناجحـــا، وفي هـــذا ملامـــحمعيـــاري تهـــتم بـــالأثر النــّـ

، وعمليـــة التـــأثير والتــأثر، والقصـــد ونوايـــا "ســالةالرّ "و "المتلقـــي"و "المرســـل"الحديثــة، فكمـــا ركــز هـــؤلاء المنظـــرون علــى 

 .التّداولية المتكلم، والفائدة من الكلام، والإفهام، فإ�ا أيضا تعد جوهر النظرية

 عند علماء الأصول: -أ

كمــا عرفــهُ القــدماء يمثــل بــؤرة علــم الدلالـــة   "المقــام"أو ، "ياق السّــ"يــرى الكثــير مــن المعاصــرين أن موضــوع 

 عـــن الجانـــب الاجتمـــاعي للمعــــنى -باختصــــار–ه يعـــبر مــــن التـــداول اليـــومي، لأنـّــ اللّغـــةية، وأوجـــه اســـتعمال اللّســـان

ود سـاعة والقـرائن الـتي تسُـ،والعلاقـات ،اة الإنسان، وفي هذين الجانبين تظهر الأحـداث والوظيفة النفعية للغة في حي

 الظروف لا يمكن من الوصول إلى المعنى على الإطلاق. بهذهوالحقيقة أن الجهل  )1(.أداء المقال 

عـن  لا يمكن الاستمرار في بحـث تـاريخ الكلمـات منعـزلا «هبأنّ  )S.Aulmanلذلك قرر "ستيفن أولمان" (

لات معينــة ببعضــها، وأنزلتهــا في اأحــداث اجتماعيــة ربطــت مقــ◌ّ  « ومــا تــاريخ الحضــارة إلا )2( » تــاريخ الحضــارة.

الواحـــد  اللّفـــظياق في دراســـة المعـــنى ضـــمن تحديـــد المعـــاني المتعـــاورة علـــى قيمـــة السّـــ وتنـــزل مســـار الأحـــداث المتصـــلة،

 .337، ص: ، اللغة العربية معناها ومبناهاحسان تمام )1(
 .10، ص: 1990أولمان ستيفن، دور الكلمة في اللغة، ترجمة: كمال بشير، مكتبة الشباب، مصر، دط،  )2(
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بخاصـة عنـد الشـكليين  اللّغـة«اق أساسـا علـى ويعتمـد السـيّ  )1(» .أو تغـير دلالـة الكلمـة عـبر الـزمن بسبب الاشـتراك

كمـــا يعتمـــد علـــى الظـــروف الحســـية  ،يحقـــق مناســـبة أو مفارقـــة في المعـــنىممـــا ،لمـــا هـــي علاقـــات بـــين عناصـــر منتظمـــة 

اب والنفسية المحيطة بالنص، وأكد المحيط الاجتماعي بما فيه من عادات وتقاليد، مما يؤكـد ضـرورة المعرفـة التامـة بأسـب

ســـياق علـــى وحيـــاتهم العقليـــة والروحيـــة والاجتماعيـــة بصـــفة عامـــة، وهكـــذا امتـــدت قرينـــة ال ،وأخبـــار العـــرب النـــزول

 )2( » وتنتهي بهذه القرائن المتعددة. اللّغةتبدأ ب ،مساحة واسعة من الركائز

ديـــده منهجـــا رعي، وقـــد �جـــوا في تحليل الموصـــل إلى الحكـــم الشّـــمـــادة الـــدّ «عنـــد الأصـــوليين هـــو  "البيــان"و

ولعــل اجتهــاداتهم في تحديــد أنواعــه أبــرز دليــل  )3(» صــية.النّ لالــة عقليــا دقيقــا، مســتهدفين مــن وراء ذلــك تحديــد الدّ 

مـن حيـث هـو بنيـة لسـانية مؤسسـة «على عنايتهم به، وسنكتفي بذكر هذه الأنواع التي تحيل إلى أغراض الخطـاب، 

مـن الأسـاليب الإنشـائية الطلبيـة، كـالأمر والنهـي، ومـا يحـيلان  وقصدية معينة تحققهـا جملـة،على عرف لغوي خاص 

عليـــه مــــن دلالات دون الإيغـــال في تحليلهــــا، حـــتى لا تخــــرج علـــى الخــــط الـــذي رسمنــــاه لأنفســـنا بعــــد إغفـــال النقطــــة 

م أركانـا الجوهرية في الموضوع، وهي التركيز على محـل هـذه الآراء في نظريـة الأفعـال الكلاميـة، كمـا ذكـروا في هـذا المقـا

ليل الموصـل إلى معرفــة ويمثـل الـدّ .)الرســول صـلى االله عليـه وسـلم (أو،للبيـان يقـوم عليهـا، وهـي المبـين (االله عـز وجـل) 

أو  ،الـــذي تتضــح دلالتـــه بحيـــث يعـــرف المــراد منـــه، فهـــو المبـــين، في حــين يمثـــل المبـــين إليـــه المتلقـــي اللّفـــظا الحكــم، أمّـــ

 )4(» المكلف بالأحكام الشرعية.

 .185، ص: 1986، 1منهج البحث اللغوي بين التراث وعلم اللغة الحديث، دار الشؤون الثقافية، بغداد، ط زوين علي، )1(
 .221، ص: 1993، 1الكتب، مصر، طحسان تمام، البيان في روائع القرآن، دراسة لغوية، عالم  )2(
 .128، ص: 1981عبد الغفار السيد أحمد، التصور اللغوي عند الأصوليين، شركة مكتبات، عكاظ،  )3(
 .325ه، ص: 1413، 1، في علم الأصول، تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية، طيالغزالي أحمد المستصع )4(
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مـن خــلال نمـوذج متميــز هـو القــرآن، ذلــك أن   ،هـذا التصــور يبـين إدراكــا عميقـا لحقيقــة العمليـة التبليغيــة إنّ 

صــي، وكيفيــة تلقــي المكلفــين للآيــات كانــت منصــبة علــى إبــراز خصوصــيات الإعجــاز النّ ،كامــل عناصــر الأصــوليين 

بون على السـؤال الـذي أثـار المحـدثين حـول  بوصفها جملة من الأفعال القابلة للإنجاز والعمل، وهم لذلك يج ،القرآنية

  إلى فعل منجز حقيقة.اللّسانيكيفية تحويل القول 

هم في تلقـي المنـتج، بوصـفها سـياقات عد نصوصا موازيـة تسـوفي سياق تعاضد الخطابات، أو ما يمكن أن يُ 

فهــم أغــراض الخطــاب ضــرورة التوقــف مــع مصــادر التشــريع جملــة واحــدة، ل « إلى" "ابــن حــزممعرفيــة ولغويــة، يشــير 

كـان   ومـا مـن أصـل شـرعي إلاّ  ،والاسـتنباط،في نظريـة الفقـه  ،اصده، فالقرآن مصدر المصادر كلهاالديني القرآني ومق

 )1( » بوصفه المعجزة الإلهية المؤيدة للنبوة.،اشتقاقه منه، وهو الذي ثبتت به الرسالة المحمدية 

 عند البلاغيين: -ب

يتنــاول كــل مــا يــرتبط  ،، إذ تمثــل علمــا للاتصــال"البلاغــة" الــدرس العــربي القــديمالمكملــة في  مــن أهــم العلــوم

 )2(من دون أن نستثني في ذلك شيئا مما له لعاقة بالتواصل. ،وممارستها اللّغةباستعمال 

وأدائـه للغايـة المـرادة منـه  ،لالة على حسن الكلام مع فصـاحته، بالدّ اللّغةعند أهل  "البلاغة"يرتبط مصطلح

 فهي مأخوذة من قولنا: بلغ الشيء منتهاه وأدرك أقصاه. ،قصد)(ال

 
 
 

 .881ص:  دس،الإحكام في أصول الأحكام، دار إحياء التراث العربي، بيروت، دط،أبو محمد،  حزم ابن )1(
 .154ينظر: خليفة بوجادي، في اللسانيات التداولية مع محاولة تأصيلية في الدرس العربي القديم، ص: ) 2(
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يء إلى غويــة نجــد المعــاني نفســها، حيــث يــدل أصــل المــادة: بلــغ علــى وصــول الشّــوإذا عــدنا إلى المعــاجم اللّ 

 )1(».ه إلى غايته و�ايتهلتُ ه تبليغا، إذا أوصَ غتُ يء إبلاغا وبلاغا، وبلّ الشّ  أبلغتُ «غايته و�ايته، تقول: 

ا تنهـي المعــنى إلى البلاغــة سميـت بلاغـة لأّ�ــ فـرأى أنّ «غـوي إلى أصــلها اللّ "أبــو هـلال العسـكري"كمـا أشـار 

 )2( .امع فيفهمهقلب السّ 

 :ثنيناصفة عامة ينهض على مراعاة طرفين ب "البلاغة"معنى  فنلاحظ أنّ 

التـأثير في مخاطبـه وبلـوغ المبلـغ الـذي حتى يتمكن من ،معينة  يغ، ويجب أن تتوفر صفاتهو المتلفظ بالخطاب البل -

 يريده منه.

 )3( وسليمة حتى تحدث الأثر المطلوب.،في شكل رسالة بليغة ،المتلقي للخطاب المبثوث من قبل المخاطب  -

بطريقــة سـليمة، تضــمن وصــول قصــد المــتكلم ومــراده إلى  اللّغــةتبحــث في كيفيــة اســتخدام  "البلاغـة" أي أنّ 

الـذي يعـالج درجـات التفاعـل الاتصـالي بـين المخاطِـب  ،م البحث التـداولييعد من صم، وهذا يُ المخاطب والتأثير فيه

 وشدة التأثير وقوته.،والمخَاطب ،

بــير علــى مختلــف ا تهــتم بدراســة التع، لأّ�ــاللّغــةفي  التّداوليــة أحســن مــا يتنــاول إبــراز العلاقــات"البلاغــة " عــدّ تُ 

 والعلاقات القائمة بينها. ،لاليةوالدّ  ،والتركيبية ،يةاللّفظمستوياته: 

        ، 2011، 7:ة محمد خيضر، بسكرة، العددري، جامعباديس لهويمل، التداولية والبلاغة العربية، مجلة المخبر، أبحاث في اللغة والأدب الجزائ )1(

 .165ص: 
صيدا،  ينظر: أبو هلال العسكري، كتاب الصناعتين (الكتابة والشعر)، تحقيق محمد البجاوي ومحمد أبي الفضل ابراهيم، منشورات المكتبة العصرية،  )2(

 .06، ص: 1986 دط،بيروت،
 .158لتداولية، ص: خليفة بوجادي، في اللسانيات اينظر: )3(
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حــين الاســتعمال،  اللّغــةدراســة  أو ،هــي دراســة منــاحي الكــلام «في أوجــز تعريفاتهــا  "ةداوليــّالتّ "وإذا كانــت 

 )1( » .أثناء استعمالها، وبكلمة أدق هي: (فن القول) اللّغةهي المعرفة ب "البلاغة" فإنّ 

بالمنطق لكي يصوغ ألفاظه بدقة وإحكام، فنجده يقـوم علـى ، "للبلاغة" هفي تعريف "السكاكي"وقد استعان

 للبلاغة العربية: داوليّ ات تؤكد على البعد التّ جملة من العناصر، تحمل مظاهر وسمِ 

حا، يهـا، فيكـون فصـنه من توفية تراكيب الكلام حقّ المتكلم يجب أن يبلغ في استعماله للكلام الحد الذي يمكّ  أنّ  -

 المعــنى، ويجتنــب الخطــأ في تأديــة اوجملهــ اللّغــةمــن قواعــد، ويختــار الفصــيح مــن مفــردات  اللّغــة ملتزمــا بمــا ثبــت في مــتن

 في سـياقات اسـتعمالاتها اللّغـةاسـة مـن خـلال در  ،التّداوليـة ياتاللّساننب تعنى بها وعدم التعقيد في أدائه، وهي جوا

 )2(تجنبا لتعقيد الألفاظ والمعاني.

از ...الخ، كـي يكـون كلامه طائفة من الأدوات البلاغية نحو: التشبيه وأنواعه، المجـيجب على البليغ أن يوظف في   -

طــة بالخطــاب: هــذه الجوانــب البلاغيــة المرتب عــدّ حــو الــذي يرمــي إليــه، وتُ بحيــث يــؤثر في المتلقــي علــى النّ  ،خطابــه بليغــا

والحجـــاج  ،د في النظريـــة الإشـــارية علـــى نحـــو مـــا نجـــ، أيمـــا عنايـــة التّداوليـــة بهـــا قضـــايا تعـــنى ،مؤشـــرات تداوليـــة مهمـــة

 وأفعال الكلام. ،غوياللّ 

والــتي أشــار إليهــا  ،للبلاغــة طــرفين أعلــى وأســفل، وبينهمــا مراتــب لا بــد مــن الاشــتمال علــى الأدوات البلاغيــة إنّ  -

 (التشبيه، المجاز، الكناية، ...)الخ. "السكاكي"

 .154، ص: خليفة بوجادي، في اللسانيات التداولية )1(
 .166ينظر: باديس لهويمل، التداولية والبلاغة العربية، ص:  )2(
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ســـب مـــع مقتضـــى الحـــال؛ إذ لكـــل مقـــام وشـــدة إحكامهـــا بمـــا يتنا ،وبحســـب جـــودة توظيـــف هـــذه الأدوات

 )1(مقال.

وتكـــون في  ،التّداوليـــة ياتاللّســـانصـــميم بحـــث مـــن  عـــدّ تُ  ،بصـــفة عامـــة بجملـــة مـــن العناصـــر "البلاغـــة"تعُـــنى 

 الكلام والمتكلم وهي:

  جميعا، وعناية بسلامة الألفاظ من العيوب. اللّغةوصوابها، ويشتمل الاهتمام لمستويات  اللّغةصحة   -

   والجمل التي استعملها المتلفظ في خطابه. ،ه مطابقا ومنسجما مع الألفاظيكون المعنى الذي قصدأن  -

بعــدّها أداة للممارســـة الفعــل علـــى  ،اللّغـــةا يشــتركان في الاعتمـــاد علــى أن يكــون المـــتلفظ صــادقا مـــع نفســه، كمـــ -

 )2( المتلقي في سياقات مخصوصة.

 

 

 ) J.Letich( "جيفري ليش"مثل:  "التداولية"و "البلاغة"بين  ونجد بعض العلماء المحدثين من يساوي،

 )3( ».ا ممارسة الاتصال بين المتكلم والسامعإذ أ�ّ  ؛تداولية في صميمها«البلاغة  حيث يرى أنّ 

 .167ص:  ، باديس لهويمل، التداولية والبلاغة العربيةينظر:  )1(
 .167نفسه، ص: ينطر: )2(
      ، 1996، 1إشراف محمد مكي علي، ط مصر،الشركة المصرية العالمية للنشر،لونجمان، صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، أدبيات )3(

 .124ص: 
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د وحــديثا يعيــ«: أحــد البــاحثين والبلاغــة حيــث يقــول التّداوليــة مــن لا يميــز بــين العــرب أيضــا، بــاحثينالومـن 

 )1(».التّداولية جديد يميائية تحت عنوانراسات السّ  الدّ في ،البلاغة العربيةالاعتبار إلى 

ـــة ومجالاتهـــا ( أنّ ،ويظهـــر مـــن خـــلال هـــذا العـــرض    والإبـــلاغ) الإيصـــالمـــن أهـــم اهتمامـــات البلاغـــة العربي

 وظروفه، وكل ما يتعلق بالمتكلمين، وما يرتبط بالمعنى. الإيصالوتتناول في ذلك شروط هذا 

 .اللّغة، كما تحمل قيم تداولية في دراسة التّداولية ياتاللّسانلها مجالات مشتركة مع ما تتناوله  وبالتالي

 في التراث الغربي: -2

 ) Aristote (  عند أرسطو: - أ

أم فيمـــا عـــارض بـــه ســـابقيه  ،، ســـواء في عرضــه مـــن مبـــادئةيـــفكـــرة الحجاج"أرســـطو"ل معظـــم مؤلفـــاتتحمــ

، ففيهـــا "أرســـطو"والخطابـــة أكثـــر المؤلفـــات حمـــلا لآراء ،التبكيتـــات السفســـطائيةو  ،ومعاصـــريه، وربمـــا كانـــت: المواضـــع

 نجد:

حيـث طـرح مشـاريع تلتقـي  ،) Aphelaton( "أفلاطون" هممعلوضمنيا أحيانا أخرى مع  ،جدلا صريحا أحيانا -

  .فتختلف أشد الاختلا ،ومنهجية وفكرية،، وفي جوانب أخرى معرفية " أفلاطون"في جوانب مع تفكير 

  فاسدا.  جدلا صريحا واضحا محددا، ومنظما مع السفسطائيين، إذا اعتبر الأساس الذي بنيت عليه خطاباتهم -

 )2( يختلف عن ذلك الذي عرفه قبله. ،ا للخطابةا جديدً جدلا مع خطباء أثينا وأدبائها، وضع تصورً  -

 .214، ص: 1999 دط،،بيروت ،محمد العمري، البلاغة العربية أصولها وامتداداتها، إفريقيا الشرق )1(
 .10، ص: 2001، 1العدد كويت،العالم الفكر، لة الاستدلال الحجاجي، مقال ضمن مجحبيب أعراب، الحجاج و ينظر: )2(
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والخــلاف  ، أوجــه الشــبهبــينّ  بــأنّ  ،وأشــار إلى مــا بينهمــا مــن صــلة ،الجــدل عــن الخطابــة"أرســطو"وقــد فصــل

 ما، ومن بينها:هبين

  قا.فليس لهما موضوع واحد محدّد، وإن كان الجدل أوسع أ أنّ  -

  يستعملان القياس والاستقراء. -

 ا أوجه الخلاف:أمّ 

طابــة مــدارها المســائل لخا افالجــدل مــداره حــول مطلــوب جــدلي، وهــو ســؤال لا يوجــد في خصوصــه رأي آخــر، أمّــ  -

  لمناقشة.التي تتميز بطابع ا

وإن كــان منشــؤها ،الطــرفين ضــرورية، أمــا الخطابــة لا تقــوم علــى الســؤال  ومشــاركة ،يصــطبغ الجــدل بطــابع الحــوار -

 )1( السؤال، فغايتها محاولة الاقناع.

أو ديــانتين، أمــا عــدد المقــول  ،أو فكــرين ،فســيهما فقــط، بــل قــد يمــثلان مــذهبيننلا يمثــل الشخصــان في المجادلــة  -

  بة لا يشكل فرقا مميزا، فقد يكون الموجه إليهم جماعة، كما قد يكون شخصا واحدا.إليهم في الخطا

هــدف الجــدل نظــري، محــض قضــايا فكريــة، أمــا هــدف الخطابــة عملــي، في أهــم مظــاهرة تحــدث تغيــيرا في الاعتقــاد  -

   والسلوك.

ومجـــالا للنظـــر  ،الآخـــرين اصـــلمنـــافع كـــل مـــن الجـــدل والخطابـــة، فعـــدّ الجـــدل وســـيلة فعّالـــة لتو  "أرســـطو"كمـــا بـــينّ   -

ا أمّـ  .كن الطـرف الآخـر مـن الانتصـار عليـكيـتم ،نه إذا لم يكن هناك خلل في حجاجكوالبحث الفكريين، كما أ

 .17، ص: 1979، دط لبنان،،القلمبدوي، دار ، الخطابة، ترجمة: عبد الرحمن و طاليسأرسط )1(
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 ،والسياسـة والأخـلاق ،فإ�ا الضامنة للقـيم الـتي يجـب مراعاتهـا في شـؤون الاجتمـاع  "أرسطو"منافع الخطابة حسب 

 )1( والخير. ،والنفع ،وهي قيم العدل

في تصـــنيفه للأقاويـــل  "رســـطو" أ الجـــدل ســـبيل إلى الحقيقـــة، وذلـــك أنّ  في أنّ "أفلاطـــون"أســـتاذه "أرســـطو"خـــالف -

ثم  ،والقـــول الخطـــابي،جعـــل القـــول البرهـــاني في المقـــام الأول، فـــالقول الجـــدلي ،بحســـب قـــدرتها علـــى قـــول الحقيقـــة 

وتعــدّد  ،والاخـتلاف ،تمــل، أي يقبـل الخــلافن والمحيقعـان في مجــال الممكـ "أرســطو"الشـعري، فالجـدل والخطابــة عنـد

ا المقصـود منـه هـو ، وإنمّـ"أفلاطـون"الجـدل لـيس المطلـب منـه الحقيقـة بالأسـاس خـلاف وقد ذكر أنّ  ،الآراء من حوله

أي في عــــوالم الاعتقــــاد كمــــا يقــــال اليــــوم، للاقــــتراب أكثــــر مــــا يمكــــن مــــن ؛امتحــــان مــــا هــــو خــــلاف في المشــــهورات 

 )2(الحقيقة.

مــدارها  ،العقــل، في حــين أن الخطابــة صــناعة عتمــاده علــىلإ ،ة الحــقر أقــرب إلى جــائ  «الجــدل ويــرى أنّ 

 )3( » في أي موضوع كان. للإقناعالكشف عن الطرق الممكنة 

 اللّغـةتتأسـس علـى «العلاقـة بـين أطرفهمـا  التعريف للخطابة شبيه جـدا بتعريـف الحجـاج، خاصـة وأنّ  وهذا

جنســا مــن التــأثير يوجــه لــه فعلــه، أو يثبــت لديــه  ،يهــا أن يــؤثر في الطــرف المقابــلطــاب، يحــاول أحــد الطــرفين فوالخ

صـناعة الخطابــة مـن التــأثير إلى الثقــل في  "مركزأرسـطو"وبــذلك حـوّل )4(».ضـعاو اعتقـادا، أو يمليـه عنــه، أو يضـعه لــه 

ـــالإ التواصـــل الكلامـــي إلى شـــيوع اســـتعمال الحجـــاج في عمليـــة  "أرســـطو"ه قنـــاع، وهـــو أحـــد ســـبل الحجـــاج، كمـــا نبّ

 .17ص: ، الخطابة، و طاليسرسطينظر:أ )1(
 .155ص:  ينظر: هشام الريفي، الحجاج عند أرسطو ضمن مصنف أهم النظريات الحجاج في التقاليد الغربية، كلية الآداب تونس، )2(
 .59، ص:  أرسطو، الخطابة )3(
ليوم:إشراف  صمود لى اإرسطو أفي التقاليد الغربية من  فريق البحث في البلاغة و الحجاج، مقدمة في الخلفية النظرية للمصطلح، يحمادي حمود )4(

 .123ص: داب منوبة،تونس ،حمادي ،كلية الآ
24 

 

                                                           



 داوليةفي ماهية التّ                                                          :الفصل الأول

أو  ،ا يحــاولون نقــد قــولم إنمّــيمارســون الخطابــة والجــدل بنســب متفاوتــة، لأّ�ــ -حســب رأيــه-اس النــّ عمومــا، علــى أنّ 

 أو الدفاع عنه ونحو ذلك.تأييد رأي،

أو جــذاء الخطــاب إلى  ،ة للخطــابالمكونــات النصــيّ  "أرســطو "ي، فقــد جعــلا إلى بنــاء الخطــاب الحجــاجأمّــ

 ثلاثة:

 

 الحجج، مصادر الأدلة.جاد: الإي-

 : وضع هذه الأدلة في مواضعها على امتداد الخطاب حسب نظام معين.التركيب -

 )1(وضع الحجج في شكل قول على مستوى الجملة.(العبارة، الصياغة):  الأسلوب -

 ما يلي:نلخصها في ،متمثلة في النقاط المذكورة ،عناصر الخطابة "أرسطو"أي يمكن أن نستخلص حسب مقولات 

 عنصر الإقناع أو البراهين. -

 الأسلوب أو التنظيم. -

 ترتيب أجزاء القول. -

وبالقــدر  ،في خطاباتــه كــان لا يهــتم مــن لغــة الــنص والخطــاب إلا بــبعض المظــاهر المســاعدة "أرســطو" أنّ  إلاّ 

نــــة الكشــــف عـــن الطـــرق الممك «ا هـــي مــــن كـــون البلاغـــة (الخطابــــة) إنمّـــ "أرســـطو"الـــذي حـــدده هـــو، وقــــد انطلـــق 

 )2( ».للإقناع

 .273ا،  ص: ينظر: محمد العمري، الخطابة أصولها وامتداداته )1(
 .29أرسطو، الخطابة، ترجمة عبد الرحمن بدوي، ص:  )2(
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الأيتــــوس، اليــــاتوس، اللوجــــوس، وقــــد قــــال في هــــذه المكونــــات « قنــــاع يتوقــــف علــــى ثلاثــــة أركــــان: هــــذا الإ

ــ ياء الإخبــار مــن أي الأشّــ علــى مجــرى الصــناعة فــثلاث: إحــداهنّ  تي ينبغــي أن يكــون القــول فــيهنّ ا الــلاّ الــثلاث: أمّ

م أو تنســـق أجـــزاء ه كيـــف ينبغـــي أن تـــنظّ لفـــاظ، والثالثـــة أنــّـتي تســـتعمل في الأوالثانيـــة ذكـــر الـــلاّ  ،تكـــون التصـــديقات

 )1( » القول.

كشـف عـن كثـير مـن كفيلـة بـأن ت،"أرسـطو"و "أفلاطـون" مقارنة في تعريف الخطابة بين السوفسطائيين وإنّ 

ـــة، ـــوّ  المســـائل الحجاجي  "أفلاطـــون"وعنـــد ،ن عليهـــا في مخاطبـــاتهم، فهـــي عنـــد السوفســـطائيين صـــناعة إقنـــاعالـــتي يعول

 وإنّ  .الممكنــة للإقنــاع في أي موضــوع كــانالكشــف عــن الطــرق  "أرســطو"وهــي عنــد صــناعة قيــادة النفــوس بــالقول،

 هذه التعريفات تكشف لنا الاختلاف فيما يدعو إليه كل طرف.

، علــى مـــا " ارســطو"و "،السوفســطائيين"، ووردت في تعريــف "أفلاطــون"لم تــرد في تعريــف "إقنــاع"فكلمــة 

 يهمـه مـن الحجـاج كسـب لا "فـأفلاطون".»فوسقيادة النّ «ن من نتباين في الغاية وقد وردت منها بين هذين الأخيري

 )  2(ا يهمه فضيلة النفس.أو تحقيق نجاح، وإنمّ ،الخصم  جرا حإالقضية أو 

 
 
 

 فسطائية:الحركة الس - ب

  وفســطائيينوالس "ســطور أ"بعــدهما  نومــ،"أفلاطــون" وتلميــذه"ســقراط"ن أمثــال يو لقــد قــدم الفلاســفة اليونــان

ـــة الحجـــاج مـــن  ـــتي اشـــتهروا بهـــا، وأصـــبحت مـــن المكونـــات المحوريـــة في عملي ـــة المـــاهرة، وال بعـــض الأســـاليب الحجاجي

 بعدهم.

 .181نفسه، ص:  )1(
 .37:  2010النشر،البحرين،دط،ريات الحجاج ،المؤسسات العربية و كتابات الجاحظ في ضوء نظ،علي محمد علي سليمانينظر:  )2(
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ـــ تماعيـــة بـــرزت في القـــرن الخـــامس قبـــلوظـــاهرة اج،ثلـــون حركـــة فلســـفية  يمينالسوفســـطائي ز المـــيلاد، وقـــد تميّ

يــة، ويتجلــى ذلــك مــن خــلال تســميتهم الــتي كانــت تعــني: الحكــيم وبــالخبرة الجدل ،وادهــا بالكفــاءة اللغويــة البلاغيــةر 

 الخبير بكل فن وأسلوب.

وبحثــوا في الســبل الممكنــة الــتي بهــا يتحقــق الاقنــاع  ،فســطائيون ببنيــة كــل مــن الكلمــة والجملــةو لقــد اهــتم الس

بحسـب  اللّغـةات إجـراء وبكليـ ،اسل ذلك بخـبرة بالغـة بمقامـات النـّواستعانوا في سبي ،ويحدث تغيير مواقف الآخرين،

 )1( .ةواصليّ المقاصد والظروف التّ 

لخطـــاب، ومـــن دوره في متأتيـــان مـــن تصـــورهم ل،لقـــد كـــان للحجـــاج والبلاغـــة السفســـطائية عمـــق وجـــدوى 

غــوي) في نظــرهم يظــل مجازيــا، إذ هــو ونفــي الغيــاب، وإن كــان هــذا الحضــور (اللّ  ،وتجســيد الحضــور ،تحقيــق الوجــود

 )2(ة) بصفة تامة.العيني، نظرا إلى استحالة نقل (الحقيقة الوجوديّ تجسيد (صوتي) للغياب 

 
 
 

"التوظيــف" ممارسـتهم للحجـاج بحسـب مقتضـى الحـال، وتعتـبر فكرتـا: "التوجيـه" و فسـطائيون فيوعمـد الس

 )3(التي سيكون لها دور بنائي قوي في معظم البحوث الحجاجية. ،من الأفكار السفسطائية

هـو قولهـا بسـلطة الكلمـة والخطـاب، هـذه السـلطة  ،مـن الحركـات الفلسـفيةن غيرهـا فسـطائية عـز السوما ميـّ

فســطائية احتضــنت الس أنّ  إلاّ  والأوديســة، ةجســدتها الإليــاذقبــل القــرن الخــامس قبــل المــيلاد، و الــتي تم الاعــتراف بهــا 

  " تفيــد هــذا المعــنى الوجــهجورجيــاسبمحاولتهــا إقامــة نظريــة كاملــة حــول ســلطة الكلمــة، وأن الخطابــات المنســوبة إلى "

 .24، ص: 2005، 1الفلسفة المعاصرة)، دار الطليعة، بيروت، ط الزاواوي بغوره، الفلسفة واللغة (نقد المنعطف اللغوي فيينظر:  )1(
 .26نفسه، ص: ينظر:  )2(
 .27ص: ، الزاواوي بغوره، الفلسفة واللغة  :ينظر )3(
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  نبــانأو الــدواء، ولــه جا ،طــاب يمــارس ســلطة، مثــل ســلطة الســحرالخ وأنّ ،بحيــث نجــده يؤكــد علــى ســلطة الخطــاب 

 أو الرأي الخطأ. ،الصحيحي أتنتج الر كفن وعلم، فهي مجد تقنية، يمكن أن   ا الخطابةسلبي وإيجابي، أمّ 

السفسـطائية لم تبـين هـذا النشـاط اللغـوي وكيـف يمكـن  أنّ   «وهـ ياقما تجدر ملاحظته في هذا السّ  أنّ  إلاّ 

إلى مســـائل وجوديـــة ومعرفيـــة وأخلاقيـــة، ولعـــل مـــن هـــذا البـــاب نفهـــم ذلـــك النقـــد العنيـــف المقـــدم للخطابـــة أن يمتـــد 

لشـــحذ الجمهـــور أو العامـــة، ولا تعتمـــد علـــى المعرفـــة  ، لأ�ـــا لا تســـتعمل إلاّ "أفلاطون"و"أرســـطو"والبلاغـــة مـــن قبل

 )1( » قناع والتضليل.الرأي والإوالحقيقة، بل تقوم على ،والبرهان ،العلة و ،

فكانـــت غايـــة السفســـطائيين مـــن ممارســـة الحجـــاج الحصـــول علـــى ســـلطة المجتمـــع، وكـــذلك تعلـــيم الشـــباب 

ا بفكــــرة عــــرض، إمّــــحــــتى يســــتطيعوا أن يواجهــــوا كــــل مســــألة تُ  ،والقــــدرة علــــى الجــــدل،والإلقــــاء  ،والبلاغــــة،الخطابــــة 

أو بالتلاعــــب بالألفــــاظ لإفحــــام الســـائل، لــــذلك كــــان مــــن أهــــم تعـــاليمهم علــــم البلاغــــة، فهــــم يعلمــــون ،حة صـــحي

وعلـــى أي وجـــه كـــان ســـواء بـــالحق أو بالباطـــل، فيكســـبون الخصـــم بشـــتى الوســـائل   ،الشـــباب كيـــف يخـــدمون الفكـــرة

عـــب ومـــن أجـــل ذلـــك سمـــي اللّ  وتمويـــه الحقيقـــة، ،والكنايـــات الجذابـــة بخـــداع المنطـــق كاللعـــب بالألفـــاظ، الاســـتعارات

 )2( .جج "سفسطة"بالألفاظ والتهريج في الحُ 

والهـروب مـن  ،لاعـب بالألفـاظنظـرتهم للحجـاج تكمـن في التّ  نفهم أنّ  ،من خلال ما أورده السوفسطائيون

 يحاولون من خلالها التأثير وإقناع المتلقي. ،ا خادعةالحقيقة، باستعمالهم حججً 

 حديثا التّداوليةالمبحث الثالث:

 .14، 13ص:  نفسه، )1(
صص لسانيات الخطاب، جامعة الحاج والمؤانسة (أبي حيان التوحيدي، رسالة ماجستير في اللغة العربية، تخ الإمتاعحسين بوبلوطة، الحجاج في  :ظرين )2(

 .09، ص: 2010-2009، باتنة،لخضر 
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 وتطورها: التّداولية نشأة -1

ه ســـرعان مـــا يـــد أنـّـبَ ، اللّغــةبثـــق مــن التفكـــير الفلســـفي في ان، ة علـــم بعلاقاتــه غزيـــر المبـــادئ والمنــاهجداوليـّـالتّ 

 .حديثاية موضوع اللّسان التّداولية تجاوزه ليعمل على صقل أدوات تحليله، وبخاصة

ــــة ياتاللّســــانإن  ــــد لطريقــــة ق التّداولي ــــد  ،ديمــــة في التفكــــيراســــم جدي ــــدأت علــــى ي   ثم تتبعــــه "أرســــطو" ،"ســــقراط"ب

 )Tarklly(علــى يــد "تــاركلي"  ا لم تظهــر إلى الوجــود باعتبارهــا نظريــة للفلســفة إلاّ أّ�ــغــير مــن بعــده،  والرواقيــون

 )1(فس وعلم الاجتماع.يات والأنثربولوجيا وعلم النّ اللّسانطائفة من العلوم على رأسها: الفلسفة و  تعديها

الـتي أهملتهـا  ،عديـد مـن المشـاكل اللغويـةحـل ل يبحـث عـن ،اللّغـةية اتجـاه جديـد في دراسـة اللّسـانداوليـة والتّ 

درس  التّداوليــة أنّ  « :  "كارنــاب"يعــترف  ولــذلك ،لالــة)نحــو (الفونولوجيــا، التركيــب والدّ  بهــاولم تهــتم  ،ياتاللّســان

تشـكل  التّداوليـة ياتاللّسـانكمـا أن   )2( ».ياتاللّسـانا قاعـدة بل يذهب إلى أكثر من هذا بقولـه: إّ�ـ ،غزير وجديد

ـــة جـــادة للإجابـــة عـــن جملـــة مـــن الأســـئلة  والبحـــث العلمـــي بعامـــة، وعجـــزت ،تفـــرض نفســـها علـــى الباحـــث ،محاول

،وهــي أســئلة مــن والاجتماعيــة  ،متوســلة في ســبيل ذلــك عديــدا مــن العلــوم الإنســانية،يات عــن الإجابــة عنهــا اللّســان

ومـن يـتكلم ولأجـل  ،يتكلم؟ ن، ومع م؟من يتكلم ،ماذا نقول بالضبط حين نتكلم؟ ،تكلم؟ما نصنع حين ن قبيل:

كنـا نريـد   كيـف يمكننـا قـول شـيئا آخـر غـير الـذي ،يرتفع الإلهـام عـن جملـة أو أخـرى؟ ماذا علينا أن نعلم حين ،من؟

 )3( .؟اللّغةمالات ما هي استع ،هل يمكن أن نركن إلى المعنى المعرفي لقصد ما؟ ،قوله؟

 .95، ص: 2009، 1ينظر: نعمان بوقرة، اللسانيات اتجاهاتها وقضاياها الراهنة، عالم الكتب الحديث، عمان، ط )1(
 .23عبد الهادي بن ظافر الشهيري، استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية، ص:  )2(
 1ط المغرب، التوزيع،الدار البيضاء،يد علوش،المؤسسة الحديثة للنشر و مقاربات تداولية،ترجمة:سعالمقاربة التداولي، فرانسواز أرمينيكو، ينظر: )3(

 .24، 23 ص:،1987
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في العقــد الســابع مــن القــرن العشــرين، بعــد أن  إلاّ  « اللّســانيرس مجــالا يعتــد بــه في الــدّ  التّداوليــة ولم تصــبح

 "وجـــون ســـيرل" ،)J.Austine( "جـــون أوســتين")Oxfordالمنتمـــين إلى جامعـــة أوكســفورد (، اللّغــةطوّرهــا فلاســـفة 

)Jsearl،( " يسبـول غـرا")Paul grise،(  اللّغـةمـن مدرسـة فلسـفة وهـم ) الطبيعيـةLangage natural(،  في

 اللّغـةل معـنى يلتوصـ وكانوا يذهبون إلى إيجاد طـرق ) Formal langageورية) (كلية (الصّ الشّ  اللّغةمقابل مدرسة 

 )1( » رسالة إلى مستقبل يفسرها، فكان عملهم من صميم البحث التداولي. لاغ مرسلب، من خلال إالإنسانية

تطـورت و  "جـون أوسـتين "الـتي ظهـرت مـع ،"الكـلام الأفع"نظريةب« التّداولية ياتاللّسانبداية تطور نت وكا

يــات الــتي تشــكل والنظر  ،لتظهــر بعــدها جملــة مــن المفــاهيم ،مــن بعــده اللّغــةوبعــض فلاســفة  "،جــون ســيرل"يــد علــى

 »بي، الاشاريات... ستلزام التخاط(أفعال الكلام، الا التّداوليةياتاللّسانمجتمعة ما يعرف ب

لم يكـن   «،1955عـام  "(William Jimes) ويليـام جـيمس"ى محاضـراتحينمـا ألقـ"جون أوسـتين" إنّ 

اص فلســـفي وإنمـــا كـــان يرمـــي إلى وضـــع اختصـــ ،أو فـــرع جديـــد لهـــا ،ســـانياتدف إلى وضـــع اختصـــاص جديـــد للّ يهـــ

 » .التّداولية سانياتللّ  بوثقةرات صارت فيما بعد ضبيد أن تلك المحا ،)اللّغةجديد  هو (فلسفة 

ن أن نحكـــم عليهـــا الـــتي لا يمكـــ ثـــيرا مـــن الجمـــل،ك   «مفادهـــا أنّ  مـــن ملاحظـــة بســـيطة "تينوســـ"أ انطلـــقو 

أو السـابقة  ،تقول شيئا عـن حالـة الكـون الراهنـةستعمل لوصف الواقع بل تغييره، فهي لا لا ت ،بالصدق أو الكذب

 )2( » .أو نسعى إلى تغييرها ،إنما نغيرها

بــل تســعى إلى تغيــير حالــة الضــجيج إلى الصــمت، وبنــاء علــى  ،ملــة "آمــرك بالصــمت" لا تصــف واقعــاجف

دق أو الكــذب، وجمـل إنشــائية صـيمكـن الحكـم عليهــا بال ،ســم "أوسـتين" الجمــل إلى جمـل وصــفيةهـذه الملاحظـات ق

 .10 ،9في الدرس اللغوي المعاصر، ص:  محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة )1(
 .30جديد في التواصل، ترجمة: سيف الدين دعفوس، محمد الشيباني، ص: آن رويول، جاك موشلار، التداولية اليوم علم  )2(
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ئية، مثلمـا نجـدها عنـد علمـاء النحـو الجمـل الخبريـة والإنشـا ،قابل في الثقافة اللغوية العربيـةوت ،ينطبق عليها الحكم لا

لا توجــد في الجمــل  وتنفــرد الجمــل الإنشــائية بخصــائص، ،وأصــول الفقــه في أبحــاثهم ،كــذا علمــاء التفســير و،والبلاغــة

  نحـــو كو�ـــا تســـند إلى ضـــمير المـــتكلم في زمـــن الحـــال، وتتضـــمن فعـــلا مـــن قبيـــل "أمـــر" و"وعـــد" و"أقســـم" ،الوصـــفية

، ويمكـن الحكـم علـى هـذه الأفعـال )1(وتسـمى هـذه الأفعـال أفعـالا إنشـائية ،ة إنجاز عملد معناه على وجه الدقويفي

بنهــا قائلــة: "نظــف اوإنمــا بعيــار التوفيــق أو الإخفــاق، فعنــدما تــأمر الأم مــثلا  ،الصــدق والكــذبلا بعيــار ،الإنشــائية 

، بــل قــدمت أمــرا لابنهــا وأمرهــا لا أشــعر بالنعــاس" فــالأم هنــا لم تقــل كلامــا صــادق أو كــاذب أســنانك، ويــرد عليهــا:

 أمر الأم كُلّل بالنجاح. ولو قام بالفعل لقلنا أنّ  ،لأمرها يمتثلبن لم ن الإلأ؛هنا أخفق

بسـاطة والجمـل الإنشـائية ليسـت بال ،وصـفيةالمقابلـة بـين الجمـل ال « اكتشـف فيمـا بعـد أن"أوسـتين" بيد أنّ 

ولا تتضـمن أي فعـل ، تستند إلى ضمير المـتكلم في زمـن الحـال هناك جملا إنشائية لكنها لا التي كان يظن، ذلك أنّ 

مفـاده: أن كـل  إلى وضـع مفهـوم جديـد،هـذه الملاحظـات الأخـيرة وقد قادته  )2(  » ."رفعت الجلسة" :إنشائي مثل

وهــــــو مفهــــــوم الأعمـــــال اللغويــــــة الــــــتي ميــــــز  ،تقابل إنجـــــاز عمــــــل لغــــــوي واحــــــد علـــــى الأقــــــلجملـــــة تامــــــة مســــــتعملة،

 ردُّ واضــحا . فنجــده "عمــل التــأثير بــالقول"،ل"العمــل المتضــمن في القــو "، و"العمــل القــولي"ثلاثــة أنــواع:"أوســتين"فيهــا

 .الابن على أمه

أو نظريــة تداوليــة لســانية ،بدايــة موفقــة لنظريــة الأفعـال الكلاميــة ،"أوسـتين"شــكلت أفكــار وملاحظــاتوقـد 

 .اللّغةثم سرعان ما فتئت تتطور شيئا فشيئا مع فلاسفة ،

 :التّداولية مهام -2

 .31، ص: نفسه ينظر:  )1(
 .31، ص: نفسه  )2(
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ومــا دامــت العلــوم هــي ،والدراســات التوليديــة التحويليــة  ،بعــد الدراســات البنيويــة التّداوليــة نشــأت الدراســة

أي  ،والإضـافة؛مـين والتثّ  ،عزيـزوالتّ ،والتصـحيح ،يستفيد بعضها من بعض آليـات المحافظـة ،حصيلة تراكمات معرفية 

تهـا الـتي أثبث ،لهـا، مـع عملهـا علـى تصـحيح أخطائهـات المعارف السابقة الدراسات اللاحقة تحافظ على مكتسبا أنّ 

الـتي اهتمـت بدراسـة  التّداوليـة من أجل تعزيـز وثمـين مـا يتطلـب تثمينـه، وكـذلك كـان حـال الدراسـة ،دياكرونية الزمن

 :يلي ما في التّداولية ويمكن اختصار أهم مهام،والتوليدية التحويلية ،انب التي لم تدرسها البنيوية و الج

والفعـل اللغـوي بـدل  ،إلى الفعل التخاطبي التّداولية هدوبذلك تحول الاهتمام في ع ،التأثيرات الفعلية للخطاب « -

   الــــتي عمــــل عليهــــا "،غويــــة نظريــــة الأعمــــال اللّ "وتتجلــــى هــــذه المهمــــة في  ،كمــــا كــــان في الدراســــة البنيويــــة،الجملــــة 

  يــــتلخص في أنّ  "غــــويالعمــــل اللّ "ومفهــــوم  )1( »."أســــتين"محاضــــرات بعــــد أن اســــتفاد خارطــــة طريقهــــا في ،"ســــيرل"

العــالم بــل  صــفا لا تفإّ�ــ اللّغــةفتســتعمل ،بــل لهــا وظيفــة عمليــة ،في الواصــل لــيس لهــا أساســا وظيفــة وصــفية  اللّغــة«

رامج أحــد بــوهــو دلالــة علــى العمــل اللغــوي ،فكــان وجــود ظــواهر لغويــة خاصــة  ،غويــةتحقــق أعمــالا هــي الأعمــال اللّ 

 )2(».التّداولية يون لتأسيساللّسانالتي اعتمدها  ،البحث الأولى

والتوليديــــة  ،قبــــل البنيويــــة وهــــي الأمــــور الــــتي كانــــت مقضــــاة مــــن ،وملابســــاته المقاميــــة ســــة أحــــوال التخاطــــبادر  -

ين ب في مقـام معــومخاطـ ،وتخاطبيـة بـين مـتكلم،أداة تواصـلية  اللّغـةعـد قبـل ظهـور الاتجـاه التـداولي الـذي يَ  ،التحويليـة

تأثيراتـه، في العمليـة  الاسـتعمال لـيس محايـدا، مـن حيـث« صـف بظـروف الاسـتعمال مـن حيـث أنّ و وهـو مـا ي محدد،

المشـــيرات  فعـــلا أن تشـــير إلى أن بعـــض الكلمـــاتولا في النظـــام اللغـــوي في حـــد ذاتـــه، فمـــن ناقـــل القـــول  ،التواصـــلية

ــــة علــــى الزمــــان       ...] وهنــــا أن لا يمكــــن تأويلهــــا إلا في ســــياقها [ ،بيــــل الآنأو الأشــــخاص مــــن ق ،أو المكــــان ،الدال

 .67ص:  دس،،2ترا، تونس، ط، دار سباللترجمة الوطني بول، القاموس الموسوعي للتداولية، ترجمة مجموعة من الباحثين، المركزو آن ر  ،جاك موشلر )1(
 .22ريبول، القاموس الموسوعي للتداولية،ص: جاك موشلر آن  )2(
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فمعـنى القـول يقـوم علـى شـرح  ،نفسـه النظـامينـتج عنـه بالمقابـل إدراج الاسـتعمال في  ،إن استعمال الأشكال اللغويـة

 )1( ».لظروف الاستعمال أي لأداء ذلك القول

المـــتكلم يســـتعين بأقوالـــه لأداء دلالات  لأنّ  اللغـــوي؛ لاســـتلزام الحـــواري للتواصــلوا ،دراســـة وجــوه الاســـتدلال « -

ري: أيمكنـك أن فوق تلك التي تؤديهـا مـن خـلال دلالتهـا الحرفيـة مثـال: الاسـتدلال بالاسـتلزام الحـوا ،تواصلية أخرى

 )2(»تمد لي الملح؟...

في شـكل أسـئلة ، داوليـةالتّ  مـن التعبـير عـن مهـام ،)التّداوليـة في كتابـه (المقاربـة"ر أرمينكوفرانسوا"وقد تمكن 

تكلم؟ لمــاذا نطلـب مــن تـتــتكلم كمـا تقـول بالضــبط حـين  مـاذا تصــنع حـين «في قولـه:  التّداوليـة مثـيرة ترسـم حــدود

بينمـــا يظهـــر واضـــحا أن في إمكانـــه ذلـــك؟ فمـــن يـــتكلم إذا؟ وإلى مـــن يـــتكلم  ،جارنـــا حـــول المائـــدة أن يمـــدنا بكـــذا

بهام عن جملة أو أخرى؟ وماذا يعـني الوعـد؟ كيـف يمكننـا قـول يرتفع الإ ماذا علينا أن نعمل حتىولأجل من يتكلم؟ 

؟ أي اللّغــةاســتعمالات  إلى المعــنى الحــرفي بقصــد مــا؟ مــا هــيشــيء آخــر غــير مــا كنــا نريــد قولــه؟ هــل يمكــن أن تــركن 

 )3( ».ياس يحدد الواقع الإنساني اللغويمق

ونــوع  ،والمقــام،وهــدف الــنص  ،والموقــف،لمتلقــي الجانــب التــداولي يضــم أثــر ا إنّ ،ويمكــن القــول بشــكل عــام 

وغـير ذلـك يخـتص بالعلاقـة بـين العلامـات  ،يفيـة التواصـلوك،وأشـكال السـياقات ،نواع التفاعـل وأ،المعلومة المطروحة 

 ومستعملي هذه العلامات.،

 وقضاياها: التّداولية مفاهيم -3

 .21نفسه، ص:  )1(
 .26نفسه، ص:  )2(
 .28جاك موشلر آن ريبول، القاموس الموسوعي للتداولية، ص:  )3(
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ثـل الملامـح القوميـة المميـزة لهـا ة من المفاهيم، الـتي تمعلى مجموع ينبني في أسسه التّداولية ياتاللّساناتجاه  نّ إ

باب منهــا: اتســاع ية الأخــرى، وقــد لا نســتطيع رصــد جميــع هــذه المفــاهيم، وذلــك لأســاللّســانعــن بــاقي الاتجاهــات 

     علـــى مـــن أراد أن يرســـم حـــدودا  وتعـــدد بيئـــة نشـــأتها، ممـــا جعـــل حصـــر قضـــاياها يكـــاد يستعصـــي ،التّداوليـــة مجـــال

ذكر مــن أبــرز هــذه المفــاهيم علــى ســبيل المثــال لا الحصــر: الأفعــال الكلاميــة، الاســتلزام الحــواري، متضــمنات لهــا، ونــ

 القول، نظرية الملاءمة، الاشاريات، ومفاهيم أخرى.

 : (Speechacts) الأفعال الكلامية - أ

التـــأريخ منهـــا  ومـــن أهـــم مراجعهـــا، بـــل يمكـــن ،التّداوليـــة ياتاللّســـانوهـــي الفكـــرة الأولى الـــتي نشـــأت منهـــا 

 يحيـــل مباشـــرة إلى الحـــديث عـــن أفعـــال الكـــلام، لأ�ـــا تعكـــس لنـــا الجانـــب المـــادي للأعمـــال التّداوليـــة والحـــديث عـــن

[...] كــل ملفـوظ يـنهض علـى نظـام شــكلي دلالي، إنجـازي، تـأثيري،  وفضـلا عــن «، فالفعـل اللغـوي هـو: التّداوليـة

 Actesلتحقيــق أغــراض إنجازيــة (،) Actes locutoiresنحويــا يتوســل أفعــال قوليــة ( عــد نشــاطا ماديــاذلــك يُ 

locutoiresوغايـــات تأثيريــة (ب والأمـــر والوعــد والوعيـــد ...الخ)،) (كالطلــActes Perlocutoires تخـــص (

يكــون ذا يــا، أي يطمــح إلى أن ير  فهــو يطمــح إلى أن يكــون فعــلا تأثردود فعــل المتلقــي (كــالرفض والقبــول)، ومــن ثم

 )1( ».أو مؤسساتيا ومن ثم إنجاز شيء ما،تأثير في المخاطب اجتماعيا 

    )2( والرسم الموالي يوضح ذلك:

 

 

 .40مسعود صحراوي، التداولية عند علماء العرب، ص:  )1(
 .96، ص: 2008-2007امعة باجي مختار، عنابة، الجزائر، علي خفيف، شعرية الخطابة العربية، أطروحة دكتوراه في تحليل الخطاب، ج )2(
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 قد وضح ذلك عندما قسم الفعل الكلامي إلى ثلاثة أقسام: "أوستين"وكان 

 ):Acte locutoireفعل القول (  -

يقابـل الـتلفظ بالأصـوات (فعـل صـوتي)، والـتلفظ  «اول فهـويقابـل القـول: الصـوت، التركيـب، الدلالـة والتـد

ويعــدّ فعـل القــول حــين اســتعماله في » ب حســب دلالاتهـا (فعــل دلالي)(فعــل تــركيبي)، واسـتعمال التراكيــ بالتراكيـب

 مجاله النفعي تحقق تداولي.

 ):Acte illocutoireالفعل المتضمن في القول ( -

أدائــه: يعـــدُ، يخـــبر، يعجـــب، ينـــدر، ويشـــمل (الجانـــب التبليغـــي يحصـــل بـــالتعبير عـــن قصـــد المـــتكلم مـــن  «

 )1( » .والجانب التطبيقي) 

 ):Acte perlocutoirالفعل الناتج عن القول ( -

 .97، 96خليفة بوجادي، في اللسانيات التداولية، ص:  )1(

 أفعال قولية

 الفعل الكلامي

 فعل قولي فعل متضمن في القول (إنجازي) فعل ناتج عن القول

 أغراض إنجازية غايات تأثيرية

 المرسل

35 

 

                                                           



 داوليةفي ماهية التّ                                                          :الفصل الأول

[...] التســبب  « المصــحوبة بقــوى إنجازيــة أي:،وره النــاتج عــن إصــدار سلســة مــن الأفعــال القوليــة دوهــو بــ

ويطلــق عليــه أيضــا اســم ،» ، التضــليل، الإرشــادالإقنــاعة تلــك الآثــار: في نشــوء آثــار في المشــاعر والفكــر، ومــن أمثلــ

      )1( ."الفعل التأثيري"

وإنجـــاز لمجموعـــة مـــن  ،عنـــده هـــي اســـتعمال اللّغـــةوظيفـــة  إلى أنّ ،"أوســـتين"ونخلـــص مـــن هـــذا التقســـيم عنـــد 

 بدل الجملة. الأفعال اللغوية، وبذلك تصير الوحدة اللغوية الصغرى المعتمدة في التواصل هي الفعل

بتقديمه شروط إنجاز كل فعل، وتحوله من حال إلى حـال، ففـي قـول ،ل من أوضح فكرة "أوستين" ويعتبر "سيرل" أوّ 

أو لمجموعــــة طلبــــة مشوشــــين، يخضــــع إلى جملــــة مــــن الخطــــوات لإدراك الفعــــل ،قائــــل: "أظــــن البــــاب مفتوحــــا" لأحــــد 

 :المقصود إنجازه منها

 الفهم، فأنا أطلب منكم التزام الصمت أو الخروج.هناك مجموعة من الطلبة يريدون  -1

 من الأدب أن نسمع لمن يتكلم، فهو ينبههم إلى سوء السلوك. -2

 

 )2(التحصيل العملي يتطلب السكوت والتركيز، فلا ينبغي الكلام. إنّ  -2

 ربعة أقسام:ز بين أمد إلى تقسيم الأفعال الكلامية، وميّ ه عَ أنّ  ،ا جاء به "أوستين"ومما قدمه "سيرل" عمّ 

 فعل التلفظ (الصوتي، التركيبي).« -1

 الفعل القضوي (الإحالي والجملي). -2

 الفعل الإنجازي. -3

 )1( » الفعل التأثيري. -4

 .42مسعود صحراوي، التداولية عن علماء العرب، ص:  )1(
 .98ينظر: خليفة بوجادي، في اللسانيات التداولية، ص:  )2(
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 وقد ميز "أوستين" في الفعل اللغوي بين عناصر فعلية ثلاثة:

 ):L’ acte locutoireالفعل الكلامي (-1

 )2( » لة معينة.وتركيب مخصوص ودلا،بصيغة ذات صوت محدد «وهو التلفظ 

 ):L’ acte illocutoireالفعل التكلمي ( -2

كالوعــد القريــب في قــول القائــل: "ســأعود ،الــذي تؤديــه هــذه الصــيغة التعبيريــة في ســياق معــين «  تواصــليا هــو الفعــل

تســــتعمل (س التســــويف) تــــداوليا  ،) 3( » .قــــدس" والوعيــــد البعيــــد في قولــــه: "ســــوف أعــــود إلى القــــدسالريبــــا إلى ق

 .قريب فعل الوعد ، وتستعمل (سوف) للوعد البعيدلت

 
 
 
 
 

 ):L’ acte perlocutoireمي (الفعل التكلي -3

 )4(   » أثر الفعل التكليمي في المستمع.«وهو 

 

 ):Conversation Implicativeالاستلزام الحواري ( -ب

ــّـ ومقـــام ،ا مقـــام المـــتكلم بـــين اثنـــين، لكـــل منهمـــا مقامـــان همـــ ه لا كـــلام مفيـــد إلاّ مقتضـــى هـــذه المســـلمة أن

، ويرجـــع الفضـــل في نشـــأة هـــذا الجانـــب مـــن الـــدرس التـــداولي إلى الفيلســـوف الأمريكـــي "بـــول غـــرايس"في )5(عالســـام

 .99، ص: خليفة بوجادي، في اللسانيات التداولية  )1(
 .260، ص: 1998، 1طه عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط )2(
 .260، ص:  نفسه  )3(
 .260ص: طه عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، )4(
 .99، في أصول الحوار وتجديد الكلام، ص:  : نفسهينظر )5(
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ح فيــه ظــاهرة )"، وضّــLogic et la conversationم، بعنــوان "المنطــق والحــوار (1975مقــال نشــره ســنة 

وم عليها، مـن خـلال تطـوير مفهـوم الدلالـة الطبيعيـة، وقـد انطلـق  الأسس المنهجية التي تق، وبينّ "الاستلزام الحواري"

اس قد يقولون في حواراتهم ما يقصدون، وقد يقصدون أكثر مما يقولون، وقد يقصدون عكـس مـا النّ  في بحثه من أنّ 

                  قصـــــد )، ومـــــا يُ Ce qui est ditقـــــال (يضـــــاح الاخـــــتلاف بـــــين مـــــا يُ إيقولـــــون، ليركـــــز في بحثـــــه علـــــى 

)Qu éntend-on وإقامـة مَعْـبرَ بـين مـا يحملـه القـول مـن معـنى ،) (ما تم تبليغه)، فقـد أراد "غـرايس" تقـديم وصـف

، ويتضــح الأمــر أكثــر مــن )1("الاســتلزام الحــواري"ومــا يحملــه مــن معــنى متضــمن، فأوصــله  ذلــك إلى ظــاهرة ،صــريح 

 خلال الحوار التالي:

 تابعة دراسته الجامعية في قسم الفلسفة؟الأستاذ (أ): هل الطالب (ج) مستعد لم

 الأستاذ (ب): إن الطالب (ج) لاعب كرة ممتاز.

وجـدنا أ�ـا تـدل علـى معنيـين في ،أننا إذا تأملنا الحمولة الدلالة لإجابة الأسـتاذ (ب)  "غرايس"فقد لاحظ 

 أحدهما حرفي والآخر مستلزم.،نفس الوقت 

ر لــيس مسـتعدا لمتابعــة لزامي، أن الطالـب المـذكو تـاز، ومعناهـا الاســتأن الطالــب (ج) لاعـب كــرة مم معناهـا الحرفـي:

ايس" بــ "الاسـتلزام الحـواري" ويشـترط "غـرايس" لتحقيـق الاسـتلزام الفلسفة، هذه الظـاهرة سماهـا "غـر  دراسته في قسم

 الحواري أن يأخذ المتكلم بعين الاعتبار المعطيات الآتية:

 تعريف العبارات الإحالية.المعنى الحرفي للكلمات المستعملة، و  -

 واعد المتفرعة عنه.قمبدأ التعاون وال -

 .33، 32أحمد نحلة، آفاق جديدة في الدرس اللغوي المعاصر، ص:  ينظر: محمود )1(
38 

 

                                                           



 داوليةفي ماهية التّ                                                          :الفصل الأول

 وغير اللغوي للخطاب. ،ياقان اللغويالسّ  -

 عناصر أخرى تتصل بالخلفية المعرفية. -

 )1(يجب على المساهمين في الحوار أن يكونا على علم بالمعطيات الآنفة. -

 الدلالية إلى: حيث قسم الحمولة اللغوية، تنميط للعبارات "غرايس"وقد اقترح

 المدلول عليها بصيغة الجملة ذاتها وتشمل ما يلي: «هي المعاني الصريحة:-1

 » .إسنادمضموما بعضها إلى بعض في علاقة ،مجموع معاني مفردات الجملة «وهو  المحتوى القضوي: -

أســـلوبية مـــا،   القـــوة الدلايـــة المعـــبر عنهـــا بـــأدوات تصـــبغ الجملـــة بصـــبغة«وهـــي  القـــوة الإنجازيـــة الحرفيـــة: -

 » الخ. ثبات...نهي والتوكيد، والنداء، والإكالاستفهام، والأمر، وال

 
 

  .»ياق دور في التوجيه إليهاة بالضرورة، لكن للسّ لالمعاني التي تدل عليها صيغة الجم «هي المعاني الضمنية:-2

 » عين كمقام الاقتضاء.الدلالات التي ترتبط ارتباطا أصيلا، وتلازمها في مقام م «وهي معان عرفية: -

 ستلزامية.كالدلالة الإ،وهي التي تتولد طبقا للمقامات التي تنجز فيها الجملة  «  معان تخاطبية -

 »."حواري"و"عرفي"نوعان: أمن "الاستلزام"وقد نظر "غرايس" فوجد 

عنهــا  ظلا تــنف عــض الألفــاظ دلالات بعينهــا، مــن اســتلزام باللّغــةمــا تعــارف عليــه أصــحاب  «قــائم علــىعرفــي:  -

العربيــة  اللّغــةونظريتهــا في ،" Butوتغــيرت التراكيــب ومــن ذلــك مــثلا في الانجليزيــة "،مهمــا اختلفــت بهــا الســياقات 

 .104، ص: 2011، 1العياشي أدواري، الاستلزام الحواري في التداول اللساني، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط )1(
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  مثـــل: زيـــد غـــني لكنـــه بخيـــل بعـــدها مخالفـــا لمـــا يتوقعـــه الســـامع فهـــي هنـــا وهنـــاك تســـتلزم دائمـــا أن يكـــون مـــا ،"لكـــن"

 )My freind is poor but honest.( « )1(ومثل: 

 » متغير دائما بتغير السياقات التي يرد فيها.«فهو  حواري: -

 ثم كيــف، ني شــيئا آخــر؟ممكنــا أن يقــول المــتكلم شــيئا ويعــ ولقــد كــان مــا يشــغل "غــرايس" هــو كيــف يكــون

جــد حــلا لهــذا الإشــكال فيمــا أسمــاه "مبــدأ أن يســمع المخاطــب شــيئا ويفهــم شــيئا آخــر؟ وقــد وَ ، ضــاأي ممكنــا يكــون

وهــو مبــدأ حــواري عــام يشــتمل علــى أربعــة .والمخاطــب ،) بــين المــتكلم Co-operative principle( التعــاون"

 ) فرعية هي:Maximsمبادئ (

 ):Quantityمبدأ الكم (-1

 إجعل المساهمة في الحوار المطلوب دون زيادة أو نقصان.

 ):Qalityمبدأ الكيف (-2

 شيء ليس لديك عليه دليل. لا تتكلم ما دمت تعتقد أن كلامك غير صحيح، ولا تقل

 ):Relavanceمبدأ المناسبة ( -3

 ذا علاقة مناسبة بالموضوع. الكلاماجعل 

 ):Mannerمبدأ الطريقة (-4

  )، وأوجـــــزAmbiguityبس (ب اللــّـــوتجنــّـــ ،)Obscurityفتجنـــــب الغمـــــوض ( كــــن واضـــــحا ومحـــــددا:«

 والمخاطــب وصــولا إلى حــوار مثمــر، المــتكلم هــذه هــي المبــادئ الــتي يتحقــق بهــا التعــاون بــين )1( » ب كلامــك .ورتــّ

 فت إلى أمرين:وينبغي هنا اللّ 

 .33أحمد نحلة، آفاق جديدة في الدرس اللغوي المعاصر، ص: ينظر:  )1(
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واضـــحين.وليس مـــن  صـــادقين، اس في نظـــره متعـــاونين،جميـــع النــّـ نّ لأ ،بـــالواقع ليســـت لـــه صـــلة "مبـــدأ التعـــاون" إنّ -

دأ،فمقصـــد أغلـــب أنـــواع الحـــوار البشـــري يخـــالف هـــذا المب اس علـــى هـــذا النحـــو دائما،بـــل أنالممكـــن أن يتحـــدث النــّـ

 الحوار بين البشر يجري على ضوابط وقواعد يدركها كل من الخاطب و المتكلم. "غرايس" هو أنّ 

فانتهـاك هـذه المبـادئ هـو الـذي يولـد  يدرك أن هذه الضوابط التي يجري عليها الحوار كثـيرا مـا تمتهـك، "غرايس"إن-

 )2(بعينه. الاستلزام .ولهذا يجب على المتكلم الحرص على إبلاغ المخاطب معنى

 )3( ».قواعد التعاون كلها مردودة إلى المطالبة بوضوح المضامين «يقول طه عبد الرحمن: 

 
 
 
 
 

 ):Les implicitesمتضمنات القول (-

ا في جوانبه الغامضة وفي إطار السياق الذي يرد فيه وينطوي تحـت هـذ مفهوم تداولي يهتم بدراسة الخطاب

 قوال المضمرة.المفهوم: الافتراضي المسبق والأ

 ):Présuppositionالافتراض المسبق (-ج  

لقــد أثــار هــذا المفهــوم الدارســين والبــاحثين منــذ مطلــع القــرن العشــرين، حيــث ظهــر المصــطلح لأول مــرة مــن 

بوصفه مشكلة من المشكلات علم الدلالـة المنطقـي المؤسـس « وهذا  )Faridja("  "فريجهالألمانيطرف الفيلسوف 

ـــادئ هـــذا المفهـــوم علـــى ال أحـــد الفلاســـفة  هـــو و )Stterawsen(" "ستراوســـن -فيمـــا بعـــد-صـــدق، ثم أرســـى مب

 .34لدرس اللغوي المعاصر، ص: أحمد نحلة، آفاق جديدة في ا )1(
 .35،36، ص:  نفسه :ينظر )2(
 .242طه عبد الرحمن: اللسان والميزان، ص:  )3(
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ينطلـق المتخـاطبون أكسفورد، ويشكل الافتراض السابق الخلفية الأساسية لإنجاح العملية التواصلية (التبليغية) حيث 

مة لديهم، لا يصرح بها المتكلمون وإنما تكـون محتـواة في يات وافتراضات تكون مشتركة ومعلو أثناء حواراتهم من معط

 )1( » القول.

 ): مثلا:1ففي الملفوظ (-

 أغلق النافذة. -)1(

 ):2وفي الملفوظ (-

 لا تغلق النافذة. -)2(

 " مضمو�ا أن "النافذة مفتوحة".في الملفوظين كليهما خلفية "افتراض مسبق

 مثال آخر: في مقام تواصلي معين، يقول الطرف (أ) في الحوار للطرف (ب): -

 .كيف حال زوجتك وأولادك؟  -)3(

، وأن الطـرفين (أ) و(ب) تربطهمـا د"متـزوج ولـه أولا"الطـرف (ب) هـو أنّ )،3فالافتراض المسبق للملفوظ (

 )2(علاقة ما تسمح بطرح هذا السؤال.

 ):4لفوظ (يجيب الطرف (ب) بالم

 إ�ا بخير، والأولاد في عطلة، شكرا.-)4(

 .26أحمد نحلة، آفاق جديدة في الدرس اللغوي المعاصر، ص:ينظر:  )1(
 .31ينظر: مسعود صحراوي، التداولية عند علماء العرب، ص:  )2(
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 ولكن إذا كانت الخلفية التواصـلية غـير مشـتركة بـين الطـرفين، فـإن الطـرف (ب) يـرفض السـؤال أو يتجاهلـه

 فيجيب بأحد الملفوظات الآتية:

 لا أعرفك. -أ)4(

 لست متزوجا. -ب)4(

 )1(لقد طلقت زوجتي. -ج)4(

 ):les sous-entendusال المضمرة (الأقو  -

: )Orkyoni("أوركيـوني" قول يياق الـذي تـرد فيـه،والتي تحدد وفقا للسّـالمتضمنة في الخطاب، هي المعاني

القــــول المضـــــمر هــــو كتلـــــة المعلومــــات الـــــتي يمكــــن للخطـــــاب أن يحتويهــــا، ولكـــــن تحقيقهــــا في الواقـــــع يبقــــى رهـــــن  «

شـخص في غرفـة صـديقه "أشـعر بـالبرد"، فـالمتكلم هنـا يقصـد مـن  ، ومثال ذلـك: قـول»خصوصيات سياق الحديث

 يريد من خلال عبارته أن: عل (المعنى الحرفي للعبارة)، وقدوراء عبارته: أن الجو بارد بالف

 أو الباب إذا كانا مفتوحين. ،يثير انتباه صديقه لغلق النافذة •

 شعال المدفأة.إفت إنتباهه إلى يل •

 به ذاك.أن يضع عليه آخر أو ما شا •

 

 )2( .ياق الذي تردد فيهومختلفة باختلاف السّ  ،ة التأويلات لهذه العبارة مفتوحةوتبقى قائم

 .31ء العرب، ص: مسعود صحراوي، التداولية عند علما )1(
 .32، ص: مسعود صحراوي، التداولية عند علماء العرب ينظر:  )2(
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بين نــوعين مــن الافــتراض المســبق: ن العقــد الســابع مــن القــرن العشــرين،وقــت مبكــر مــ البــاحثون في وقــد ميــز

اني فـــلا دخـــل لـــه بالصـــدق والكـــذب أمـــا الثـــ لأول مشـــروط بالصـــدق بـــين القضـــيتين،المنطقــي (الـــدلالي) والتـــداولي، ا

 )1(فالقضية الأساسية يمكن أن تنفى دون أن يؤثر ذلك في الافتراض المسبق.

وكان هـــذا القـــول صـــادق، لـــزم صـــدق القـــول و كانـــت أرملـــة"،ثلا: "إن المـــرأة الـــتي تزوجهـــا عمـــر ذا قلنـــا مـــإو 

روطة بقضـية الصـدق والكـذب، فـإذا قلـت فهـي غـير مشـ التّداوليـة ا الافتراضـاتتزوج أرملة"، أمّ  ووهو "عمر الأخر، 

مــثلا: "حقلنــا كثيــف الأشــجار"، ثم قلــت: "حقلنــا غــير كثيــف الأشــجار"، فعلــى الــرغم مــن التنــاقض الحاصــل بــين 

وعليـه فـإن لأي خطـاب رصـيدا مـن الافتراضـات و: "أن لنـا حقـلا" لا يـزال قائمـا، القولين فإن الافتراض الصـادق هـ

 )2( .ة العامة وسياق الحالالمسبقة، المستمدة من المعرف

ـــة التو والافـــتر  ـــه أثـــر في عملي اصـــل، فنجاحهـــا يتعلـــق بوجـــود خلفيـــة مشـــتركة مـــن الافتراضـــات اض المســـبق ل

 المسبقة، وإخفاقها يؤدي إلى سوء التفاهم.

 نظرية الملائمة:-د

يطــــاني ) والبر D.sperber("د.ســــبربر " الفرنســــياللّســــانيمفهــــوم تــــداولي تأســــس علــــى يــــد كــــل مــــن الباحــــث  هــــي

ـــة وسماتهـــا  «)، D.Wilson("د.ولســـن " ـــة المقـــام، حيـــث تقـــوم بتفســـير الظـــواهر الكلامي ـــة بمقول وتهـــتم هـــذه النظري

 )3( » .الإدراكيةالبنيوية في طبقاتها المقامية، وتعد في الوقت نفسه نظرية إدراكية لأ�ا تنتمي إلى العلوم المعرفية 

 .28، 27ينظر: أحمد نحلة، آفاق جديدة في الدرس اللغوي المعاصر، ص:  )1(
، ص: 1997السعودية، براون وجورج يول، تحليل الخطاب، ترجمة: محمد الزليطني ومنير تركي، جامعة الملك سعود، المملكة العربية  ينظر: جورج )2(

96. 
 .36مسعود صحراوي، التداولية عند علماء العرب، ص:  )3(
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علـــى المبـــادئ الـــتي أســـس عليهـــا ،سيســـهما لهـــذه النظريـــة وقـــد اعتمـــد كـــل مـــن "ولســـن" و"ســـبربر" أثنـــاء تأ

، هـــذا الأخـــير محكـــوم بـــأربع مســـلمات مـــن بينهـــا "مبـــدأ التعـــاون""غـــرايس" مفهـــوم الاســـتلزام الحـــواري القـــائم علـــى 

هذه النظريـة اختزلـت تلـك المسـلمات في  شاركة المناسبة لموضوع الحديث، إلا أنّ م"مسلمة الملائمة" والتي تدعو إلى 

 )1( .، واعتبرته محورا مركزيا لتأسيس هذه النظرية"أ الملائمةمبد"

 دلالي" فهو:تواصل الموصوف بـ "المناسب الاستعد تعميما للويُ 

 » افتراضاته. لإبلاغ) الأكثر ملائمة، Stimulus"المثير" (يستعملالمتكلم «  فهو: ناسبالم أمّا

 » انطلاقا من المؤشرات المسوقة من قبل المتكلم. ،ريخبال على القصد الإالمتلقي يستدّ «  فهو: الاستدلاليأمّا 

اسـب بـأن ، ويكـون التواصـل الاسـتدلالي المنفالتواصل في نظر "ولسـن" و"سـبربر"، يقـوم علـى هـذا الأسـاس

أو أكثــر وضــوحا ،حة اضــفتراضــات و يصــبو الأول إلى جعــل مجموعــة مــن الإينــتج المــتكلم مثــيرا واضــحا للمخاطــب، ف

 )2( .لدى المخاطب

 ):Descisالاشاريات (-ه

وتعبــيرات  غــات كلمــات،ذا المفهــوم، ففــي كــل اللّ هــل واضــع ) أوّ Charle Peirsكــان "شــارل بــيرس" (

ياق الـذي تسـتخدم فيـه، ولا يسـتطاع إنتاجهـا أو تفسـيرها بمعـزل عنـه، فـإذا قـرأت جملـة تعتمد اعتمادا تاما على السّـ

ا م ليســوا هنــا الآن، وجــدتها شــديدة الغمــوض، لأّ�ــغــدا لأّ�ــ متقطعــة مــن ســياقها مثــل: ســوف يقومــون بهــذا العمــل

  والمرجــع الــذي تحيــل إليــه،الــتي يعتمــد تفســيرها علــى الســياق المــادي ،شــارية تــوي علــى عــدد كبــير مــن العناصــر الإتح

 .36، ص:  نفسه :ينظر )1(
 .38ص: مسعود صحراوي، التداولية عند علماء العرب، )2(
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ا تشـير إذا عرفنـا مـ ر هي: (واو الجماعة، هم، هذا، غدا، الآن، هنـا)، ولا يتضـح معـنى هـذه الجملـة إلاّ ناصوهذه الع

 الإشاريات خمسة أنواع: ويذهب أغلب الباحثين إلى أنّ  )1(إليه هذه العناصر.

 الشخصية: تالاشاريا-1

(نحــــن)، والضــــمائر الدالــــة علــــى ه ضــــمائر المــــتكلم (أنــــا)، أو المــــتكلم ومعــــ «شــــارية الشخصــــية،العناصــــر الإ أوضــــحُ 

 » المخاطب.

 
 
 
 
 
 

 الاشاريات الزمانية:-2

مركـز الأمـر، فـإذا قلـت  عـدّ لى زمـان المـتكلم، الـذي يُ ق بالقيـاس إاين يحـدده السّـزما «هي كلمات تدل على

 »."بعد شهر"أو ،"اليوم"يختلف مرجعها إذا قلتها:  "بعد أسبوع"مثلا: 

لا يســـتقل عـــن الإشـــارة الزمانيـــة كالتحيـــة (صـــباح  اللّغـــةبعـــض اســـتعمالات  ويلاحـــظ بعـــض البـــاحثين، أنّ 

بـل  اللّغـةتضـبطه قواعـد  س هـذا ممـاولـي الصـباح، وتقـع المفارقـة إذا قالهـا أحـد في المسـاء،في  فهـي لا تقـال إلاّ ،الخير) 

 .ستعمالالاأعراف 

 شارات المكانية:الإ-3

 .81، 80لغوية تداولية)، ص:  قاربةعبد الهادي بن ظافر الشهيري، استراتيجيات الخطاب (مينظر:  )1(
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، ولا يمكـن تفسـير  ت التكلمعلى معرفة مكان المتكلم ووق «يعتمد استعمالها وتفسيرها  هي عناصر إشارية

ف علـى مـا تشـير إليـه بالقيـاس إلى مركـز الإشـارة، فهـي تعتمـد علـى إلا بـالوقو ،كلمات (هذا، ذاك، هنا، هناك...) 

 )1( » السياق المادي المباشر، وسائر ظروف المكان.

 شاريات الخطاب:إ-4

  ضـــي(الفصــل الماتحيــل إلى ذات المرجــع بــل تخلقــه، كمــا تــدل عليــه الصــيغ التاليــة:  «الــتي الإشــاريات هــي 

  فضـــلا عـــن ذلـــك، قيـــل، مـــن ثممهمـــا يكـــن مـــن أمـــر، لكـــن، بـــل هـــذا الـــنص، تلـــك قصـــة أخـــرى،  الـــرأي الســـابق،

 »  ....الخ

 شاريات الاجتماعية:الإ-5

أو علاقـة علاقة الاجتماعية بين المتخاطبين،من حيـث هـي علاقـة رسميـة،ال« وهي ألفاظ وتراكيب تشير إلى 

لا أو ) في العربيــة، تبجــيو(أنــتم،) في الفرنســية vousكاســتخدام (  :ألفــة، ففــي الرسميــة توظــف صــيغ التبجيــل للكبــار

       أو حفظـــــا للحـــــوار، و(نحـــــن) للمفـــــرد المعظـــــم لنفســـــه، وهـــــي تشـــــمل أيضـــــا الألقـــــاب مراعـــــاة للمســـــافة الاجتماعيـــــة،

 » . الملك، سمو الأمير، فضيلة ...الخمثل: (فخامة الرئيس، جلالة 

 
ات علـى طبقـة اجتماعيـة يشـار منفـك مـن هـذه القيـود، وتـدل بعـض الإي، فهـو سمـستعمال غـير الر ا في الاأمّ 

 شـاريات الاجتماعيـة مـن المجـالات المشـتركة بـينالإ ، حرمه، زوجته، امرأته)، ويظهر مـن خـلال هـذا أنّ مثل: (عقيلته

 )2( .الاجتماعي اللّغةوعلم ، التّداولية

 

 ):L’argumentationالحجاج (-و

 .16، آفاق جديدة في الدرس اللغوي المعاصر، ص: أحمد نحلة  )1(
 .26، ص:  أحمد نحلة، آفاق جديدة في الدرس اللغوي المعاصر  )2(
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، إذ يركــز "لاميــةالأفعــال الك"نــب نظريــة إلى جا، التّداوليــة مــن أهــم النظريــات الــتي تهــتم بهــا "جــاجالح" عــدّ يُ 

 وإقناعه بالموضوع المراد إيصاله له. ،ه المتلقيدلتغيير ما يعتق،ريقة وأسلوب المتكلم أساسا على دراسة ط

  والتصــورات الحجاجيــة الكلاســيكية،العربيــة تتعــارض مــع كثــير مــن النظريــات  اللّغــةفي  "الحجــاج"إن نظريــة 

 )Perlman( "تيتيكـا و بيرلمـان"الحديثـة  البلاغـة، أو "أرسـطو"لى البلاغـة الكلاسـيكية عـد الحجـاج منتميـا إالـتي تُ 

   )O-Tyteca(و

نظريـة  ،وهي1973) منذ سنة O.Ducrotأسسها اللغوي الفرنسي "أزفالد ديكرو" ( وهذه النظرية وضع

كلم، وذلــك بقصـد توجيـه خطابــه تالطبيعيـة الــتي يتـوفر عليهـا المـ وبإمكانيـات اللغـات ،ويــةلسـانية تهـتم بالوسـائل اللغ

أننـا نـتكلم «وجهة ما، تمكنه من تحقيق بعض الأهداف الحجاجية، ثم إ�ـا تنطلـق مـن الفكـرة الشـائعة الـتي مفادهـا: 

 )1( ».عامة بقصد التأثير

ريــــة موضــــوع نظ«و"تيتيكــــا" الحجــــاج في مؤلفهمــــا "المصــــنف في الحجــــاج":  ن"قــــد عــــرّف كــــل مــــن "بيرلمــــا 

  م بمــا يعــرض عليهـا مــن أطروحــاتيالتي مــن شـأ�ا أن تــؤدي بالأذهــان إلى التسـلقنيـات الخطــاب،الحجـاج هــو درس ت

 )2( ».أو أن تزيد في درجة ذلك التسليم

ية وجوهرية وظيفة حجاجية، وبعبارة أخـرى، هنـاك تحمل بصفة ذات اللّغة تهدف نظرية الحجاج إلى تبيان أنّ 

كمــا أشـــار أيضــا كـــل مــن "بيرلمـــان" و"تيتيكــا" إلى غايـــة  )3(ل نفســـها.مؤشــرات عديــدة لهـــذه الوظيفــة في بنيـــة الأقــوا

 الإذعــانيزيــد في درجــة ذلــك  أو،غايــة كــل حجــاج أن يجعــل العقــول تــذعن لمــا يطــرح عليهــا  «فيقــولان:  "الحجــاج"

 .14، ص: 2006، 1أو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، العمدة في الطبع، الدار البيضاء، ط )1(
 .13، ص: 2011، 1لتوزيع، تونس، طعبد االله صولة، نظرية الحجاج دراسات وتطبيقات، مسكيلياني للنشر وا )2(
 .13، ص: نفسه  )3(
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 كل يبعـثهم علـى العمـل المطلـوببشـ،امعين تقـوى درجتهـا لـدى السّـ الإذعـانة دّ الحجاج مـا وُفـق في جعـل حِـ فأنجع

في جعـــــل الســـــامعين مهيئـــــين لـــــذلك العمـــــل في اللحظـــــة مســـــاك بـــــه)، أو هـــــو مـــــا وفـــــق علـــــى الأقـــــل  ازه أو الإ(إنجـــــ

  » .المناسبة

) يطلــــق علــــى العلــــم وموضــــوعه، أي علــــى L’argumentationلفــــظ الحجــــاج ( وتجــــدر الإشــــارة إلى أنّ 

 )1( .ظرية وعلى المحاججة أيضاالنّ 

 إلى قسمين بحسب نوع الجمهور إلى: " و"تيتيكا" الحجاجنوقد قسما "بيرلما

 ):L’argumentation persuasiveقناعي (الحجاج الإ-1

 (L’auditoire Particuler). »قناع الجمهور الخاص إ« هو يرمي إلى و 

 

 ):L’argumentation convaincanteناعي (تقالحجاج الإ -2

  )2( » م به كل ذي عقل، فهو عام.أن يسلّ  «وهو حجاج يرمي إلى

ـــك والمعـــنى  ،: المعـــنى العـــادي"الحجـــاج"فـــظ غـــوي الفرنســـي "أزفالـــد ديكـــرو" أيضـــا بـــين معنيـــين للّ ز اللّ مـــا ميّ

 صطلاحي.الفني/الإ

 

 الحجاج بالمعنى العادي:-      

  .13، ص: عبد االله صولة، نظرية الحجاج دراسات وتطبيقات ينظر: )1(
 .21ص:  ،عبد االله صولة، نظرية الحجاج دراسات وتطبيقات)2(
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 ،امع، فيكـون بـذلك الخطـاب ناجعـا فعـلاويستهدف التـأثير في السّـ« يعني طريقة عرض الحجج وتقديمها، 

ف مــن هــذا الحجــاج، فنجــاح ع (أو المســتقبل) المســتهدَ ماا، إذ يجــب ألا تهمــل طبيعــة السّــافيــغــير أنــه لــيس معيــارا ك

 » قناعه.إالتقنيات الحجاجية المستخدمة في ومدى قدرة  ،امعالخطاب يكمن في مدى مناسبته للسّ 

 الحجاج بالمعنى الفني:-        

ضــمن  اللّســانوالمدمجــة في  ،ص مــن العلاقــات المودعــة في الخطــابصــنف مخصــو «علــى هــذا الحجــاج فيــدل 

 )1( » المحتويات الدلالية.

 تتسم الحجج اللغوية بعدة سمات، نذكر منها على سبيل المثال:

 سياقية: -  

ياق هـو الـذي يصـيره السّـ لالي الذي يقدمـه المـتكلم باعتبـاره يـؤدي إلى عنصـر دلالي آخـر، فـإنّ فالعنصر الدّ 

 ياق.قد تكون غير ذلك بحسب السّ  حجة، وهو الذي يمنحه طبيعته الحجاجية، أو

 نسبية: -  

ة معينــة، ويقــدم خصــمه حجــة يقــدم المــتكلم حجــة مــا لصــالح نتيجــ فلكــل حجــة قــوة حجاجيــة معينــة، فقــد

 والأضعف. ،وهىوالحجج الأ،والحجج الضعيفة ،مضادة أقوى بكثير منها، وعبارة أخرى هناك الحجج القوية 

 
 
 

 بطال:قابلة للإ -  

 .21ص: ، 2008، 1صبار الحباشة، التداولية والحجاج، مداخل ونصوص، صفحات للدراسات والنشر، دمشق، ط )1(
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والرياضـــي  ،غـــوي نســبي ومـــرن، وتــدريجي، وســـياقي بخــلاف البرهـــان المنطقــيالحجــج اللّ  نّ وعلــى العمــوم، فـــإ

 وحتمي. ،الذي هو مطلق

دعى العلاقة الحجاجية، وهي تختلف بشكل جـذري علـى والعلاقة التي تربط بين الحجة والنتيجة هي التي تُ 

 )1(أو الاستنتاج المنطقي.،علاقة الاستلزام الحواري 

وذلـك لحملـه إلى عمـل أو  ،هو إقناع شخص بقضية ما، أو تزيد من شدة اقتناعـه "لحجاجا" نخلص إلى أنّ 

 تهيئته لذلك.

 ):L’intention/L’intentionnalitéالقصدية /القصد (-ي

وتصـــرفات مـــن أجـــل الوصـــول إلى  كـــل مـــا يقـــوم بــه الإنســـان مـــن أفعـــال،  وراء،بشـــكل عـــام  تقــف المقاصـــد

يء،إذا لم يكـــن نتيجـــة لقصـــد لفعـــل علـــى الشّـــطـــلاق صـــفة اإالإنســـان في اف محـــددة، فقـــد يـــتردد أو أهـــدأغـــراض،

ي، ولا ريـب هني أو الجسـدّ ينطبق هذا على الفعـل الـذّ و يصحبه القصد،  وعليه فلا يسمى الفعل فعلا ما لم الفاعل؛

 )2(كل فعل من هذه الأفعال يأتي لتحقيق هدف معين.  أنّ 

               داوليــــــــة، حيــــــــث يســــــــمى كـــــــــذلك ساســــــــية للتّ عتــــــــبر القصــــــــد مــــــــن المفــــــــاهيم الأوعلــــــــى هــــــــذا الأســــــــاس يُ 

ويتحـدد علـى أساسـه ،داولي"، وتأتي أهميته انطلاقا من كونه يشكل الدافع الذي يبني عليـه المرسـل اتصـاله "المعنى التّ 

    فحســـب "غـــرايس"  ومـــن ثم تأويلـــه لـــه ،نجـــاح هـــذا الاتصـــال مـــن عدمـــه، وذلـــك عنـــد بلـــوغ هـــذا القصـــد إلى المتلقـــي

 .19ينظر: أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، ص:  )1(
 .188ينظر: عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص:  )2(
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تمع يتحقـق ويتحـول إلى اتصـال حقيقـي عـن طريـق معرفـة هـذا القصـد قصد المتكلم بإبلاغ شيء ما إلى المسّـ«: فإنّ 

 .تمع قصد المتكلموعليه تتحقق عملية التواصل عند فهم المسّ  )1( ».تمعمن طرف المسّ 

يرتكــز دور ياقية الــتي ورد فيهــا، حيــث إدراك جميــع العناصــر السّــ،كمــا يقتضــي الوصــول إلى معرفــة القصــد 

ياقية الأخـرى، وتكمـن المقاصد بوجه عام على بلورة المعنى كمـا هـو عنـد المرسـل؛ إذ يسـتلزم منـه مراعـاة العناصـر السّـ

ــــين طــــرفي الخطــــاب، بمــــا يناســــب السّــــ اللّغــــةوظيفــــة  ــــا في تحقيــــق التفاعــــل ب فتتضــــح المقاصــــد بمعرفــــة ،ملــــه ياق بجُ هن

 )2(.عناصره

حيــــــث  ،تصــــــالقصــــــد هـــــو الــــــذي يـــــبرر ويعلــــــل عمليـــــة الإال بـــــأنّ  يــــــرى،)Greimas( "غريمـــــاس" أنّ  إلاّ 

والــذي  ،)L’intention) فإننــا نــدخل عمومــا مفهــوم القصــة (Acteأردنــا فهــم الاتصــال كفعــل ( اإذ« يقــول:

 ».يفترض به تعليله وتبريره

حينئـذ كفعـل  تصـاله يجعلنـا ننظـر إلى الإومن جهة أخرى فهو يرى بأن هذا المفهوم قابل للنقد، وذلك من حيث أنّ 

 تصال دائما.ر الذي ليس عليه، بالتأكيد الإثإرادي، وكفعل واع في الوقت نفسه، وهو الأ

) مــن أصــل فينومينولــوجي بــلا L’intentionnalitéمفهــوم القصــدية («فضــل اســتعمال وعليــه، فهــو يُ 

    غايـــــة، فهـــــو يشـــــمل عي وراء مواربـــــة، والـــــذي لا يشـــــبه لا ذلـــــك المفهـــــوم الخـــــاص بالتعليـــــل ولا ذلـــــك الخـــــاص بالسّـــــ

 )3(»ية .نجاز ينضوي  بين شكلين من الوجود: الإفتراضية والإ كليهما، كما يسمح كذلك بإدراك الفعل كشد

 .180، ص  نفسه ينظر: )1(
 .180، ص:  نفسه ينظر: )2(
، ص: 2007/2008ستير، جامعة وهران، الجزائر، لسانيات التداولية، رسالة ماجصطلح الإعلامي العربي دراسة في لينظر، بوكلخة صورية، الم )3(

45 ،46. 
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الـتي ،ا الأسـاس الـذي يبـني عليـه المرسـل اختيـار العلامـات انطلاقـا مـن أّ�ـ،وتأتي أهمية المقاصـد في الخطـاب 

ـــة قصـــد المرســـل هـــي إفهـــام المرســـل وســـياقات مختلفـــة لكـــي يح،يســـتعملها داخـــل تراكيـــب       قـــق فعلـــه التواصـــلي، فغاي

لالي، وذلـك بمعرفتـه بالعلاقـة بـين الـدوال والمـدلولات، وكـذلك بمعرفتـه بقواعـد تركيبهـا إليه، ويشترط ليعبر المستوى الدّ 

 )1( » جمال معرفته بالمواضعات التي تنظم إنتاج الخطاب بها.وسياقات استعمالها، وعلى الإ،

 ):les fonction pragmatique( التّداولية وظائفال-ز

تجـاوز فكـرة الوظيفـة غـة، حيـث للّ  التّداوليـة تحديـده لمـا يعـرف بالوظيفـة ،ز به الدرس التـداوليمن أهمها ما تميّ 

ذات وظيفـــة تأثيريـــة في  اللّغـــة عـــدد الوظـــائف، وأهمهـــا أنّ الـــتي هيمنـــت زمنـــا طـــويلا، إلى تَ  ،صـــل)او غـــة (التّ دة للّ يـــحالو 

 لسلوك الإنساني، وتنبني عليها تغيرات في المواقف والآراء.ا

" رومــــان جاكبســـــون"داولي، مـــــع رس التـّـــنشـــــأت مبكــــرا، قبـــــل نضــــج الـــــدّ  اللّغــــةد وظـــــائف فكــــرة تعــــدّ  نّ إ 

)R.Jacobson(  بـــــــوهلر"في مخططــــــه المعـــــــروف للتواصــــــل، وتنوعـــــــت مــــــع دارســـــــين آخــــــرين نحـــــــو"  )Buhler( 

 وغيرها. )Halliday ("هاليدي"و

[...] ية اللّسـانور الـذي تؤديـه الوحـدة الـدّ «هي:  )Dubois(  حسب معجم "ديبوا" -لسانيا-الوظيفة و 

 )2(.»]...[معناها العام مشاركا في عد كل عنصر من الجملةفوظ، ويُ في البينة التركيبية للملّ 

وصــف  تقــوم وجهــة النظــر الوظيفيــة في تحليــل لســاني علــى «) G.Mounin ( وفي معجــم "جــورج مونــان"

ية والعلاقـات اللّسـانوفي هذه الحـال كـل الوحـدات ا وسيلة تواصل [...]،كل شيء بأ�ّ   رّف قبلعبنية لغة ما، والتي ت

 )3( ».واصلوتوصف اعتداد بدورها (وظيفتها) في مؤسسة التّ  ،المتبادلة بينها تحلل

 .183عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص:  )1(
 .118خليفة بوجادي، في اللسانيات التداولية، ص:  )2(
 .118، ص: نفسه  )3(
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يقوم على أسـاس ،ية اللّسانلبنى غوية التي تكتنف اتحديد الوظائف اللّ  يبدو أنّ  ،ومن خلال هذين التعريفين

ـــان قيمـــة العنصـــرلالتواصـــ علـــى فكـــرة   العـــام الإبـــلاغوره في الجملـــة، بعـــده واحـــدا مـــن مكونـــات عناصـــر أو د ،، ببي

بهــذا العنصـــر بوصـــفه معطـــى ا تهـــتم لأّ�ـــ)1(؛راســـات الوظيفيــة نظريـــات خطـــاب، لا نظريـــات جملــةدّت الدّ ولــذلك عُـــ

أحســــن مــــن تنــــاول قضــــايا  ولعــــلَّ  قيمتــــه منهمــــا، ويـــؤدي دوره خلالهمــــا.ويكتســــب ضـــمن ســــياق،ومقام معــــروفين، 

بمـا قدمـه  مـن تأليفـات في الموضـوع، ويرجـع في أغلبهـا إلى مـا "أحمد المتوكـل "العربية، هو  اللّغةفي  التّداولية الوظائف

 )2( .بية أساساالعر  اللّغةحو الوظيفي وبحث مفاهيمها في في نظرية النّ  ) Simone Dick" (سيمون ديك" عرضه

  وشــروط الأداء ،الـتي يحكمهـا التواصـل التّداوليـة هـي: البينـة تضـي بـنى متضـافرةالتواصـل بوجـه عـام، يق ولقـد ذكـر أنّ 

ـــة ـــة الدّ اللّســـانوتحـــددها العلاقـــات القائمـــة بـــين الوحـــدات  ،ثم البنيـــة المكوني ـــة، وتليهـــا البني ـــتي يحـــدّ ية للبني ـــة ال دها لالي

 )3( .ياقا ومقاماظ سّ مستوى تشكيل معنى الملفو 

ببيان علاقة التخابر بـين  التّداولية نى بشكل خاص وظائفها المنوطة بها، حيث تختص البنيةوتعرض هذه البُ 

 )4( .عتقد المتكلم توفرها عند المخاطبونوعيتها التي يَ  ،بكم من المعلومات إسنادهاالمتخاطبين في مقام ما، ويرتبط 

المعلوماتيـــة، في  الإخباريـــةظر إلى البينـــة تحـــدد وضـــعية مكونـــات الجملـــة، بـــالنّ أن  التّداوليـــة ومهمـــة الوظـــائف

في هــا، إنجاز  والمقــام وبمــدى،ياق ملــة بالطبقــات المقاميــة المحتمــل أن تنجــز فيهــا، فهــي وظــائف مرتبطــة بالسّــعلاقــة الج

 )5( .واصلواقع التّ 

، 2001من الجملة إلى النص، دار الأمان للنشر والتوزيع، الرباط،  أحمد المتوكل، قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية، بنية الخطاب :ينظر )1(

 .25ص: 
 .119خليفة بوجادي، في اللسانيات التداولية، ص:  :ينظر )2(
 .73، ص: 2003، 1دار الأمان للنشر والتوزيع، الرباط، ط ينظر: أحمد المتوكل، الوظيفية بين النمطية والكلية، )3(
 .110، 109اللسانيات الوظيفية، بنية الخطاب من الجملة إلى النص، ص:  غة العربية فينفسه، قضايا الل :ينظر )4(
 .119في اللسانيات التداولية، ص: خليفة بوجادي،  :ينظر )5(
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 التّداوليــــة وتتســــم الوظــــائف)1(يــــة.نــــوعين: داخليــــة وخارج "المتوكــــل"" جعلهــــا ن ديــــكواســــتنادا إلى "ســــيمو 

 أمـا الوظـائف الخارجيـة ".البـؤرة"و"المحور"وتشـمل وظيفـتي ،الداخلية بكو�ا تستند إلى عناصر تنتمي إلى الجملة ذاتهـا

حيــث تســتند إلى مكونــات خارجــة عــن الحَمْــل، وتشــتمل وظــائف المبتــدأ أو  ؛فغــير مرتبطــة بعناصــر الجملــة التّداوليــة

ة هــي ســوظيفــة خام "المتوكــل"حســب "ســيمون ديــك" أربــع، ويضــيف  التّداوليــة مــوع الوظــائفالــذيل، وبــذلك فمج

العربيـــة فحســـب، بـــل كـــذلك لوصـــف  اللّغـــة صـــفا واردة بالنســـبة لنحـــو كـــاف لا لو الـــتي نعتبرهـــ ،وظيفـــة "المنـــادى"

 )2( إلخغات الطبيعية بصفة عامة...اللّ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وفيما يلي سنقوم بتعريف هذه الوظائف:

 الوظيفتان الداخليتان:-1

 :وظيفة المحور -    

 .ث عنـــه (محـــط الحـــديث) داخـــل الجملـــةالمكـــون الـــدال علـــى مـــا يشـــكل المحـــدّ « إلى هـــذه الوظيفـــة وتســـتند 

  خطاب ما، أو الذات الـتي تشـكل موضـوع حمولـة المعلومـات الـواردة في الخطـاب والمحور هو الذات التي تشكل محطّ 

الحديث فيهمـا، ويـؤدي وظيفـة المحـور  د البارحة: يشكل (زيد) محور الجملتين، وهو محطّ نحو: متى رجع زيد؟ رجع زي

 .110، 109ينظر: أحمد المتوكل، قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية، بنية الخطاب من الجملة إلى النص، ص:  )1(
 .17، ص: 1985، 1، الوظائف التداولية في اللغة العربية، دار الثقافة، المغرب، طنفسه  ينظر: )2(

55 

 

                                                           



 داوليةفي ماهية التّ                                                          :الفصل الأول

في طبقــة مقاميــة معينــة (في الأول محــور الاســتخبار، وفي  ،القــائم بــين المــتكلم والمخاطــب ،بمقتضــى الوضــع التخــابري

 )1(» ).الإخبارالثانية محور 

 وظيفة البؤرة: -

ولا تسـتند  .أو الأكثـر بـروزا في الجملـة ،ون الحامل للمعلومة الأكثـر أهميـةالمك «إلى هذه وظيفة أيضا تستند

، ويقـــترح لهــــا » إلى الحمـــل ولا إلى حـــدوده، نحـــو: أغـــدا ألقـــاك؟ (أم بعـــد غــــد)، أو إنمـــا زيـــد مســـافر (غـــير موجـــود)

   قسمين: "المتوكل"

ولـة لـدى المخاطـب لا المعروفـة، ولا تـدخل بـالمكون الحامـل للمعلومـة المجه «هذه البؤرة  ترتبط بؤرة الجديد:        

 )2(» في القاسم الإخباري، المشترك بينه وبين المتكلم.

أو إنكــــار مــــنم  ،الــــتي هــــي محــــل شــــك ،بــــالمكون الحامــــل للمعلومــــة« هــــذه البــــؤرة تــــرتبط   قابلــــة:مبــــؤرة ال       

 )3(».المخاطب

 الوظائف الخارجية:-2

 الوظيفة المبتدأ:-    

)، ومــن ض(زيــد، أبــوه، مــري:مــل بالنســبة إليــه واردا، مثــلالــذي يعتــبر الج هــو « ،ال الخطــابمجــ يحــدد المبتــدأ

ـــه يكـــون معرفـــة، ـــ خصائصـــه أن ـــه مرتبطـــة بالمقـــام؛ى كـــل مـــن المخاطـــب والمـــتكلم، دل أي بالوضـــع  وأن تكـــون إحاليت

 .17، ص: أحمد المتوكل، قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية، بنية الخطاب من الجملة إلى النص، )1(
 .17ص: ،ائف التداولية في اللغة العربيةينظر: أحمد المتوكل، الوظ)2(
 .17ص: ائف التداولية في اللغة العربية،المتوكل، الوظأحمد )3(
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بــ (ال)، فهـي لا تقـدم لأن الشـجرة محـلاة  شـجرة تسـاقطت أوراقهـا) غـير محيلـة،التخابري بين المخاطبين، فجملـة (ال

 » معرفة كاملة.

 الوظيفة الذيل:-      

أو تعـدّ لهـا  ،وهو الحامل للمعلومة الـتي توضـح معلومـة داخـل الجمـل « يل،ال على الذَ تُسند إلى المكون الدّ 

  ومـن خصائصـه أيضـا الإحاليـة زيـد سـلوكه، زارني خالـد بـل عمـرو). أو تصححها، مثل: (أخوه مسـافر، زيـد سـاءني

 » امع بشكل خاص.وبالوضع التخابري القائم بين المتكلم والسّ ،مفهوم تداولي مرتبط بالمقام  وهي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الوظيفة المنادى:-    

ه ام معين، وينبغي التمييز بين النـداء بعـدّ ال على الكائن المنادى في مقالدّ  المكون« إلى الوظيفة  هذه سندتُ 

نـــادى بعـــدّه وظيفـــة، أي علاقـــة تســـند إلى أحـــد أو الأمـــر، وبـــين المســـتفهام،،أو الاالإخبـــارفعـــلا لغويـــا، شـــأنه شـــأن 

   )1( » يل.ذنحو ارتباط وظيفة المبتدأ أو ال مرتبطة بالمقام على التّداولية مكونات الجملة، فالوظيفة

 :التّداولية علاقات -4

 .18 ،17أحمد المتوكل، الوظائف التداولية في اللغة العربي، ص:  )1(
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، والفلاســـفة الســـميوطقيينو  ،يين، والمناطقـــةاللّســـانملتقـــى غنيـــا لتـــداخل الاختصاصـــات بـــين  التّداوليـــة عـــدتُ 

والنظريـات المعرفيـة، وســنذكر  ية،اللّسـانخل مــع الكثـير مـن العلـوم وعلم الاجتمـاع وغيرهـا، فهـي تتـداوعلمـاء الـنفس،

 فيما يلي بعض التخصصات التي لها علاقة بالتداولية:

 يات البنيوية:اللّسانيات و اللّسانعلاقتها ب-أ

يات البنيويــة الــتي اعتمــدت مبــادئ اللّســانوتحديدا يات،اللّســانوبــين  التّداوليــة قــة بــينعنــد الحــديث عــن العلا

تهـتم بـالكلام الـذي هـو غـير  التّداوليـة ، يشـترك الدارسـون في قـولهم: أنّ اللّغـةفي دراسـة ) Dessusar( " دوسوسير"

ف عـن الكـلام في تختلـ اللّغـة«وقد صـرح بقولـه:  ،"دي سوسيرفي نظر " اللّساند عن مجال دراسة علم ، المبعَ اللّسان

، دون الاعتــداد بنيــة اللّغــةيات البنيويــة تهــتم أساســا بدراســة نظــام اللّســانو  ».أ�ــا شــيء يمكــن دراســته بصــورة مســتقلة

ـــداولي في كنفهـــا ـــد  )1( » .المـــتكلم ولا ســـياق الكـــلام، وغيرهـــا مـــن القضـــايا الـــتي تطـــور الـــدرس الت دي "والكـــلام عن

ستعمال الفعلـي للغـة الا «أي  ؛)Chomisky("تشومسكي"الأداء عندنشاط فردي، وهو مطابق لمفهوم  سوسير"

 ذلـك أنّ  عـد مـن صـميم البحـث التـداولي؛هذا الاستعمال بالأفراد النـاطقين للغـة يُ  وعلاقة )2( ».في المواقف الحقيقية

 البشـري، وتصــير هــي إيجـاد القــوانين الكليـة للاســتعمال اللغـوي، والتفــوق علـى القــدرات الإنسـانية للتواصــل التّداوليـة

لســانيات كــلام، في مقابــل  التّداوليــة غــوي"، ولــذلك اعتــبرتمــن ثم جــديرة بــأن تســمى "علــم الاســتعمال اللّ  التّداوليــة

 )3( .التي أرسى دعائمها "فرديناند دي سوسير" في محاضراته اللّغةلسانيات 

 .123خليفة بوجادي، في اللسانيات التداولية، ص:  )1(
 .210، ص: 2008، 8أحمد مؤمن، اللسانيات النشأة والتطور، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط )2(
ة ينظر: راوية حباري، الوظائف التداولية في مسرحيات "أحمد رضا حوحو" رسالة ماجستير في الآداب واللغة العربية، تخصص، اللسانيات واللغ )3(

 .30، ص: 2015-2014العربية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
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، التّداوليـة   لكلام" قد يحصـر حـدود يات اهو أن مفهوم "لسان ،ما ينبغي التنبيه إليه في هذا المجال غير أنّ 

لا تتحقــق إلى علــى  اللّغــة افتراضــا، فإلاّ  اللّغــةالكــلام لــيس معــزولا عــن  ض كثــيرا مــن امتــداداتها، فضــلا عــن أنّ وّ ويقُــ

في المجتمـع، وهنـا  اللّغـةالكلام مظهر من مظاهر تحقـق  أي أنّ حاملة لخصائص كل من يؤديها؛ وهيمستوى الكلام،

ببعديها الاجتمـاعي والفـردي، ولعـل صـعوبة ،بينهما مما يحتم اللجوء إلى دراسة متكاملة للظاهرة اللغوية تبرز العلاقة،

 )1(.وجميع العلوم المعرفية أيضا التّداولية وما هو بنيوي واضحة هنا، وصعوبة التمييز بين ،التمييز بين ما هو تداولي

ـــــــين  ـــــــة، فلقـــــــد أقـــــــرّ "فرانســـــــوا اللّســـــــانوقـــــــد أشـــــــار بعـــــــض الدارســـــــين إلى صـــــــعوبة الفصـــــــل ب يات والتداولي

ـــة، تـــاريخ ونقـــد" F.Latravers("لاترافـــارس ـــه "البراغماتي بصـــعوبة التمييـــز بينهمـــا، وأول مظـــاهر تلـــك « ) في كتاب

 بطـــة، بمــا في ذلـــكوالمــذاهب المرت ،بــير مـــن النظريــاتيات علــم يشــتمل علـــى عــدد كاللّســـان نّ أ -في نظــره–الصــعوبة 

ـــعـــرّ يمكـــن أن تُ  ،كيـــب مـــثلا، فنظريـــة التر التّداوليـــة بمعطيـــات  اداولي، اعتـــدادف إلى جانـــب بعـــدها التركيـــبي ببعـــدها التّ

 )2(  » .وكذلك بالنسبة إلى المجالات الأخرى، الاجتماعيةيات اللّسانو ،فسية يات النّ اللّسان

مـا مختلفـين كلا العلمين متـداخلان، فكـل منهمـا بحاجـة للآخـر، ومـا يجعله  وما يمكن قوله في هذا المجال أنّ 

  باعتبارها مجموعــة مــن القــوانين المنتظمــة بمعــزل عمــا يحــيط بهــا،اللّغــةراســة، فالبنيويــة تهــتم بوصــف إنمــا هــو مــنهج الد

مركـزة في ذلـك  ،أثنـاء الاسـتعمال اللّغـةفتهـتم بدراسـة  التّداوليـة اأمّـ التواصـلية الثانيـة، اللّغـةخاصـية  وهي بذلك تلغي

  على متلقي الخطاب.ومن ثمة التأثير،ليغ بهدف التواصل تبفي عملية ال اللّغةر و على د

 لالة:علاقتها بعلم الدّ -ب

 .31، 30ينظر: راوية حباري، الوظائف التداولية في مسرحيات أحمد رضا حوحو، ص:  )1(
 .124خليفة بوجادي، في اللسانيات التداولية، ص:  )2(
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، إلا اللّغـةهمـا بدراسـة المعـنى في لأ�مـا يشـتركان في اهتماموالدلالـة علمـين مترابطـين،  التّداوليـة كل من  عدّ تُ 

يـدرس  ،اللّغـةأو هو فرع من فروع علم  نى،المعلالة هو علم دراسة فالدّ  )1( .ما يختلفان في العناية ببعض مستوياتهأ�ّ 

ة هــو "دراســة لــكلهــا علــى أن موضــوع علــم الدلا  التعريفــاتأجمعــت هــذه  فــإنّ  )2( .العلاقــة بــين الرمــز اللغــوي ومعنــاه

ــIn interactionّأو في التواصــل ( ،)Inviseفي الاســتعمال ( اللّغــةدراســة  هــي التّداوليــة وكانــت ،المعــنى" ه ) لأن

تبط بـالمتكلم وحـده، ولا السـامع وحـده، فصـناعة ر لمعنى ليس شيئا متأصلا في الكلمـات وحـدها، ولا يـيشير إلى أن ا

ولغـوي)  ،في سياق محـدد (مـادي، واجتمـاعي،بين المتكلم والسامع  اللّغة) Negotiationالمعنى تتمثل في تداول (

ية لهــا هــي ســفــة الأساعلــى أســاس أن الوظي غــةاللّ تــدرس  التّداوليــة أي أنّ  )3(؛وصــولا إلى المعــنى الكــامن في كــلام مــا

هـــــــي إلاّ وســـــــيلة للتواصـــــــل  مـــــــا اللّغـــــــةوكيفيـــــــة اســـــــتعمال هـــــــذا النظـــــــام، ف،والربط بـــــــين النظـــــــام اللغـــــــوي ،التواصـــــــل

 كمـا تـدرس)4( وتحكمها ظواهر تداولية مرتبطة بالمقام، بمختلف الظروف المقامية التي تنجز فيها الجمل.الاجتماعي،

في مقـــام  بلفـــظ محـــدد، ،وموجهـــا إلى مخاطـــب محـــدد ،صـــادرا عـــن مـــتكلم محـــدد ،بعـــدّها كلامـــا محـــددا اللّغـــة التّداوليـــة

وهـذا مـا نجـده ، اللّغـةتركـز علـى اسـتعمال  التّداوليـة نلاحظ أنّ فـ )5(  ».دلتحقيق غرض تواصـلي محـد ،تواصلي محدد

 )6( .رها ذات أهمية خاصة بالنسبة للإنسانمن بين أنظمة الرموز باعتبا، اللّغةلالة التي تركز اهتماماها على في الدّ 

وعـن   بأ�ا تمكننا من التحدث عن المعاني التي يقصدها النـاس،التّداولية من خلال اللّغةتمتاز عملية دراسة 

�ـا أثنـاء تكلمهـم (مـثلا: تقـديم طلـب)، أمـا العـائق دو ون إليه، وأنواع الأفعال التي يؤ وما يصب ،وأهدافهم ،افتراضاتهم

 .10ص: عاصر، ينظر: أحمد نحلة، آفاق جديدة في الدرس اللغوي الم )1(
 .14نفسه، ص: ينظر:   )2(
 .15ينظر: أحمد نحلة، آفاق جديدة في الدرس اللغوي المعاصر، ص:  )3(
 .33حيات رضا حوحو، ص: ينظر: راوية حباري، الوظائف التداولية في مسر  )4(
 .26مسعود صحراوي، التداولية عند علماء العرب، دراسة تداولية لظاهرة الأفعال الكلامية في التراث العربي، ص:  )5(
 .11، ص: 1985، 1ينظر: أحمد مختار عمر، علم الدلالة، عالم الكتب، القاهرة، ط )6(
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 بطريقــة متســقة ،فــيكمن في الصــعوبة البالغــة الــتي تــبرز عنــد تحليــل جميــع هــذه المفــاهيم الإنســانية البحتــة ذاتهــا ،الكبــير

دون وجود أي دليل لغـوي واضـح ،ويستدلان على أشياء أخرى ،ن يتحدثان عن أشياءاوموضوعية، فقد نجد صديق

سمعـــت  ] هـــذه المشـــكلة:1[، ويبـــين المثـــال يصـــالهإريـــد مـــا أُ  ،يمكننـــا أن نشـــير إليـــه علـــى أنـــه المصـــدر الواضـــع لمعـــنى،

 .إيصالهلا بما تم هالمتكلمين، وعرفت ما قلاه، غير أنني بقيت جا

 .هل فعلت؟ -] هي: إذا1[

 .ومن لا يفعلها؟ -هو: طبعا

اس مـن خلالهـا فهـم أحـدهم لغويـا، ولكنهـا ا تتعلق بالكيفية التي يتمكن النـّلأ�ّ  ؛داولية مستساغةفالتّ  ،إذن

 )1(اس وما في عقولهم.ا تتطلب منا فهم النّ لأ�ّ ؛نقلب لتكون ميدانا دراسيا محبطا قد ت

ــ امتــدادا  التّداوليــة عــدّ وعلــم الدلالــة، حــتى أن بعــض الدارســين مــن يَ  التّداوليــة اخل بــيندعلــى الــرغم مــن الت

 اللّغــةحيــث يصــنف علمــاء ، مــن خــلال فكــرة (الكفــاءة والأداء)،قــد ميــز بينهمــا  "أوســتين" أنّ  لالي، إلاّ رس الــدّ للــدّ 

، أو بمعــنى اللّغــةواســتخدام ،والإنجــاز ،فتصــنف ضــمن الأداء  التّداوليــة ا)، أمّــاللّغــةلالــة ضــمن القــدرة (معرفــة علــم الدّ 

تتــولى المعــنى ضــمن المقــام  التّداوليــة في إطــار أدنى مــن الإشــارة إلى المقــام، بينمــا،لالــة تعــالج معــنى الجملــة الدّ  آخــر فــإنّ 

 شـروط المعـنى وحقيقتهـا، وتهـتم فالذي يعرّ  ،المعالم والمقاصد، وعليه فالتداولية تقوم على التبعية لعلم الدلالةالمحدد ب

أو  ،فـــوظام، وتحـــدد مـــا يســـمح بنجـــاح الملّ  بالاســـتخدحين تـــربط المعـــنىدراســـة هـــذه الشـــروط،بعـــد ذلـــك ب التّداوليـــة

 )2( .استخدام المعنى مختلف عن المعنى لأنّ  ؛لدلالة عن علم ا التّداولية ل نقطة تنفصل فيهاخفاقه، وهذه أوّ إ

 .20، ص: 2010، 1دار الأمان، الرباط، ط ينظر: جورج يول، التداولية، ترجمة قصي العتابي، )1(
 .128خليفة بوجادي، في اللسانيات التداولية، ص:  :ينظر )2(
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تبـنى علـى المقـولات  التّداوليـة المقـولات لأنّ  ؛القائم علـى الاسـتغناء وهذا الانفصال لا يعني الاستقلال التام

معــنى صـح أن الدلالــة تعـالج الدلاليـة، كمـا أنــه لا يمكـن أن نحصــر علـم الدلالــة في دراسـة المعـنى بعيــدا عـن المقــام، والأ

ضـــمن إطـــار المقـــام المحـــدد لمعـــالم ،غويـــة تتـــولى المعـــنى اللّ  التّداوليـــة ارة إلى المقـــام، بينمـــاشـــفي إطـــار أدنى مـــن الإالجملـــة،

 )1( .والمقاصد

الـتي  ،لالـة يتضـمنان الكثـير مـن الخصـائص المشـتركةوعلـم الدّ  التّداوليـة يتبـين أنّ  ،ومن خـلال مـا سـبق ذكـره

 ياق القريـــب، بينمـــاهـــذين العلمـــين، ذلـــك أن الدلالـــة تبحـــث في المعـــنى في السّـــتبـــين بشـــكل علمـــي مـــدى ارتبـــاط 

 ياق البعيد الذي يرد فيه الكلام.تبحث في المعنى في السّ  التّداولية

 علاقتها بالنحو الوظيفي:-ج

وتقـوم ثمرة من ثمرات الدراسـة الوظيفيـة،  ،حو الوظيفي التي ظهرت في سبعينيات القرن الماضينظرية النّ  عدُّ تُ 

واصـل، فهـذه النظريـة لا تميـز بـين البنيـة غـة الطبيعيـة وهـي التبليـغ والتّ ظرية علـى النظـر إلى الوظيفـة الأساسـية للّ هذه النّ 

ــــة بجميــــع مســــتوياتها الصّــــاللّ  ــــة والدّ  ،حويــــةوالنّ  ،رفيةوالصّــــ ،وتيةغوي ــــوبــــين الوظــــائف التبليغ،لالي ة الــــتي تؤديهــــا هــــذه ي

ة البنيويـة (الخصـائص الصـوتية إلى جانـب رصـد خصـائص العبـار ،ة أخرى تقوم بـالتبليغ المستويات الأربعة، فهي بعبار 

ه المجموعـة مـن الخصــائص هــذ ورصـد العلاقـات الــتي تـربط بـين، التّداوليــة وخصائصـهاالتركيبية)،،المعجميـة ، رفيةصّـال،

 )2(وتلك.

 .129ينظر: نفسه، ص:  )1(
، 2005/2006 بوخلخال، جامعة منتوري، قسنطينة، نظرية وظيفية للنحو العربي، أطروحة دكتوراه، إشراف عبد االلهيحيى بعيطش، نحو ينظر:  )2(

 .80ص: 
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ــعــد أهــم رافــد للــدّ حو الــوظيفي الــذي يُ فــالنّ  في  التّداوليــة فة الــتي يشــترك مــعإلى جانــب الفلســ ،داوليرس التّ

 التّداوليــة وتفســير الجوانــببالإضــافة إلى وصف، ،وتفســيرها ،امعوالسّــ،اهتمامــه بوصــف الكفــاءة التبليغيــة للمــتكلم 

ـــــغ  ـــــتي تؤديهـــــا ،المرتبطـــــة بوظيفـــــة التبلي ـــــين  )1(في تفاعلاتهـــــا مـــــع المتخـــــاطبين. اللّغـــــةال ـــــداخل ب ـــــا يتضـــــح الت       ومـــــن هن

حيـث اقـترح نظريـة النحـو "سـيمون ديـك"، وهـو مـا ذهـب إليـهالتّداوليـة ة بمعناها العـام تقابـل مفهـومالعلمين، فالوظيف

 )2(.التّداولية النحوية والمبادئ الوظيفي التي تجمع بين مبادئها

ـــوظيفي المقـــترح مـــن طـــرفالنّ  كمـــا أنّ  ـــة قـــولات النيجمـــع بـــين الم في الســـبعينات،"ســـيمون ديـــك"حـــو ال حوي

تكامــل فيهــا  عة،وسّــرضــته نظريــة أفعــال الكــلام، ولــذلك يمكــن القــول أن النحــو الــوظيفي نظريــة مُ وبين مــا عالمعروفــة،

ســعى، أو حــو الــوظيفي ضــمن نظريــة تداوليــة وُ درج النّ اقــترح أن يـُ"ســيمون"داوليــة، حيــث إنّ والتّ ،يات اللّســانو  ،حـوالنّ 

بدراســـة  التّداوليـــة اهتمـــام أنّ  هـــو كـــن قولـــهمـــا يم)3(غـــوي المختلفـــة.واصـــل اللّ تجمـــع نظريـــات التّ ،نظريـــة لغويـــة شـــاملة 

 .اللّغةلة المباشرة بوالتخصصات الأخرى ذات الصِّ ،جعلها تلتقي مع مجموعة من العلوم، اللّغة

 . 81نفسه، ص:  نظر: ي)1(
، 1985، 1طأحمد المتوكل، الوظائف التداولية في اللغة العربية، منشورات الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر، (الدار البيضاء)، المغرب، ينظر:  )2(

 .08ص: 
 .127خليفة بوجادي، في اللسانيات التداولية، ص:  ينظر:  )3(
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داولية في البيان والتبيينالفصل الثاني:تجليات التّ   

     التعريف بالمدونة وصاحبها:المبحث الأول -

ــــــــــــــــــــــث ال − ــــــــــــــــــــــطلحاتالمبحــ        ثاني:المصــ
 نـــيـان والتبيــــة في البيـــداوليالتّ 



 داولي في البيان والتبيين.تجليات المصطلح التّ :                          الفصل الثاني
 

 المبحث الأول: في المدونة.

 توطئة:

، و لكـن بمصـطلحات بلاغيـة قديمـة "كمفتـاح التَّداوليـّةر للّسـانيات كل الكتب البلاغية القديمة كانـت تنظـّ

لقرطاجني"، و لمـا نسـقط مـا ا "لحازمالأدباء و منهاج البلغاءالعلوم للسكاكي"، "دلائل الإعجاز للجرجاني"، "سراج 

، نجـــــدها مبثوثــــة في ثنايـــــا البلاغـــــة القديمـــــة مبـــــادئحات أم لة اليــــوم ســـــواء نظريـــــات أم مصــــطيَّـــــلتَّداولاوصــــلت إليـــــه 

 البلاغة الجديدة.  التَّداوليّةبمصطلحاتها القديمة، و يتطلب البحث عمليات إسقاط: ما بين البلاغة القديمة، و 

يَّــــة مصــــطلحا و نظريــّــا. و فيمــــا يلــــي: إســــقاط لمصــــطلحات لتَّداوليعتــــبر كتــــاب "البيــــان و التبيــــين" مهــــدا ل

ـــة"الجـــاحظ" في بيانـــه و تبيينـــه علـــى مصـــطلحات  ، "فالبيـــان و التبيـــين" كتـــاب تـــداولي بلاغـــي في أبوابـــه، لمـــا التَّداوليّ

  التَّحليــل، فــاهتم بــالمتكلم، و بــالمتلقي، و بالخطــاب، و وســائل الخطــاب و جماليتــهتعــرَّض لــه "الجــاحظ" بالدراســة و 

قي، كما عالج تداوليا: الصَّـوت و الإشـارة و غيرهـا مـن الأبحـاث السّياو أهدافه، و لم يغفل: المقام  بنوعيه المقالي و 

 التي سنعرضها في الفصل الموالي.

 التعريف ب"الجاحظ": .1

 مولده و نشأته:  -أ

 "الجاحظ" البصـري العـالم المشـهورـالمعـروف بـ ن محبـوب الكنـاني بـالولاء الليثـي،هو أبو عثمـان عمـر بـن بحـر بـ

ــ)1(،ولــد في البصــرة م 775 -ه150ه ولــد ســنة  المتفــق عليــه أنــّ علــى أنّ  الاضــطرابا تــاريخ ولادتــه لا يخلــوا مــن أمّ

 )2(  » أَسَنُّ من أبي نواس بسنة، ولدت أول سنة خمسين و ولد في آخرها. اأن   «:يروى عن "الجاحظ"و 

 .309 ،ص:2012، 1، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ط2ينظر: محمد كرد علي، أمراء البيان،ج  ) 1(  
،  1999، 1طباعة و النشر، لبنان، طعمر فاروق الطبّاع، مؤسسة المعارف لل :حققه و ضبطه، 16ج ياقوت الحموي، معجم الأدباء،   )2(  

 .52ص:
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طفلا في كنـف أبويـه، و لم يلبـث أن تـوفي والـده و هـو ناشـئ صـغير، فنشـأ في كفالـة أسـرته  "الجاحظ"درج 

ــاب في ال  ةالكتابــو بصــرة يــتعلم فيــه القــراءة الفقــيرة الــتي كانــت مــن ســواد الشــعب في البصــرة، و لمــا ترعــرع دخــل الكتّ

التعــويض عــن اليــتم الــذي و  ،لعلــم و الطمــوح إلى مســتقبل كــريمشــأنه شــأن غــيره مــن الأطفــال، و بــدافع الرغبــة في ا

يـتردد علــى حلقــات  ذو القـراءة، وأخــ ،و الــدرس ،علــى العلـم و جوارحــه ،عـاش فيــه، أقبـل الطفــل الصـغير بكــل قلبـه

 )1( العرب في المربد. العلم في مسجد البصرة الجامع يتلقى الفصاحة شفاها عن

بعـــد انتهائـــه مـــن العمـــل اليـــومي، التعليمـــي، يـــذهب ليتعـــيَّش بكســـب يديـــه فيبيـــع الخبـــز  " الجـــاحظ"و كـــان 

 .)2( السمك بسيحان بالبصرةو 

كانــت مقســمة بــين طلــب العلــم، و طلــب العــيش و إن كانــت هــذه الظــروف قــد منعتــه  فحيــاة "الجــاحظ"

بلغـــه مـــن منزلـــة راقيـــة في الأدب  ا عوضـــته لمـــاأّ�ـــ و مـــن حلقـــات المســجد، إلاّ عــن إشـــباع رغباتـــه مـــن مجـــالس المربـــد، 

 )3( تفكير فيه فريد بين علماء عصره.و 

هكـذا نجـد أنفســنا في هـذا الــدور مـن حيـاة "الجــاحظ"، لقـاء بيئــات مختلفـة كونـت شخصــيته، فعلـى الــرغم و 

 لها الأثر الفعّال و البليغ لما بلغه من العلم و المعرفة.ا كانت من الفقر و الظروف القاسية التي ألمت بحياته، إلاّ أ�ّ 

 :الاعتزاليمذهبه  -ب

كان "الجاحظ" مند بداية عهده في الدرس و التحصيل يطـالع كثـيرا مـن كتـب الفلسـفة، و كـان أكثـر ميلـه 

 أســــاتذتهو مضــــى يــــلازم  بــــالاعتزالإلى الفلاســــفة الطبيعيــــين، فكــــان يــــروج لهــــم، و يخلــــط بعبــــاراتهم، و قــــد شــــغف 

 .50،57محمد عبد المنعم خفاجي، أبو عثمان الجاحظ، دار الكتاب اللبناني، بيروت، دط، دس، ص:   ) 1(  
 .52، ص:16ياقوت الحموي، معجم الأدباء، ج  ) 2(  
 .56مان الجاحظ، ص:ثمحمد عبد المنعم خفاجي، أبو ع ) 3(  
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يسـتوعب كـل مـا عنـده، و صـلة المعتزلـة بالفلاسـفة معروفـة و مقـرّرة، فكـان كلمـا اشـتهر معتـزلي لـزم حلقتـه، و كــان و 

 )1( اظمية.المعروف بالنّ  الاعتزاليمن أشهرهم النّاظم الذي دفع "الجاحظ" دفعا للتزوّد من مذهبه 

، بحيـــث أصـــبح لـــه مـــذهبا مســـتقلا الاعتـــزالاعتنـــق "الجـــاحظ" مـــذهب أســـتاذه النــّـاظم و غـــيره مـــن أســـاتذة 

"الجــــــاحظ" في رأي "ج _دي بــــــور" مــــــؤرخ الفلســــــفة  عــــــدّ يُ  )2( عرفــــــت بالجاحظيــــــة. الاعتــــــزالطريقتـــــه الخاصــــــة في و 

 )3(  »أعظم رجل أخرجته لنا مدرسة النّاظم.      «الإسلامية    

و إنمـّـا هــي طبيعيــة و لــيس  مــن مذهبــه أن المعــارف كلهــا ضــرورية، و لــيس فيهــا شــيء مــن أفعــال العبــاد،و 

 )4( للعباد سوى الإرادة.

ـــة أثرهـــا في كتابـــات "الجـــاحظ"، و العقـــل رائـــد لالقـــد أعطـــت او  في تصـــديه لكثـــير مـــن  "أبي عثمـــان"عتزالي

 العيــــون تخطــــئ، و إنّ  و لعمــــري إنّ  «و غــــيره يقــــول "الجــــاحظ":  ،و الحيــــوان ،الاجتمــــاعو  ،الإدعــــاءات في الــــدّين

   )5( » .للعقل حيحة إلاّ الإستبانة الصّ  هن وماالحواس لتكذب، و ما الحكم إلى للذّ 

 ثقافته و شيوخه: -ج

"الجاحظ" أكبر كاتب في العصر العباسي، فقد كان الثمـرة الناضـجة بكـل الجهـود العقليـة الخصـبة الـتي  يعدُّ  

، أو مــن الاســتدلال�ضــت بهــا المعتزلــة في عصــره، و قبــل عصــره ســواء مــن حيــث وضــوح المنطــق أو مــن حيــث قــوة 

و أساليبها و طرائق التعبير عنهـا فكـان  في مادتها اللّغة  حيث القدرة على توليد المعاني، أو من حيث الإمساك بزمام

 )6( ه يستمد من مخازن عقلية لا تنفد.كأنّ 

 .30، ص:2005ظ، مكتبة الأنجلو المصرية، د ط، حفوزي السيد عبد ربه، المقاييس البلاغية عند الجا  ) 1(  
 .30ينظر: نفسه، ص:  ) 2(  
 .17، ص:2005عزت السيد أحمد، فلسفة الأخلاق عند الجاحظ، منشورات إتحاد الكتاب العرب، دمشق، د ط،   ) 3(  
 .476 ، ص:1983ن، د ط، كتبة الحياة، لبنامنشورات دار م ،1مينظر: جورجي زيدان، تاريخ آداب اللغة العربية،  ) 4(  
 .71ص:،1977، 1كتاب اللبناني، بيروت، طكاظم حطيط ، دراسات في الأدب العربي، البيئة العباسية الجاحظ، ابن الرومي، و المتنبي، دار ال   ) 5(  
 .35المقاييس البلاغية عند الجاحظ، ص: فوزي السيد عبد ربه، ) 6(  
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كـان أبـو عثمـان واسـع العلـم بـالكلام، كثـير التبحّـر فيـه شـديد «: " يـاقوت الحمـوي"و في هذا المجال يقول  

بــه و بغـيره مــن علـوم الــدّين و الـدّنيا، و هــو عظـيم القــدرة في المعتزلـة، و في غــير  النَّـاسالضـبط لحــدوده، و مـن أعلــم 

 )1(  »  .المعتزلة من العلماء الذين يعرفون الرجال و يميزون الأمور

كــان "الجــاحظ" علامّــة عصــره، فلــم يــترك مجــالا إلاّ و كتــب فيــه، و لم يــترك ظــاهرة إلاّ و حلّلهــا و وضّــحها  

ـــبأمثلـــة و شـــواهد،  ـــا و ناقـــدً ا و شـــاعرً فلـــم يكـــن أدبيـــا فقـــط، بـــل كـــان أدبيً ـــا و فيلســـوفً ا و إمامً ا شـــغفه الكبـــير ا، أمّ

قافــة و حســن الإدراك الفــذّة علــى ســعة الثّ  النمــاذجو المطالعــة جعلــه مــن  ،راســةبالبحــث و عكوفــه الطّويــل علــى الدّ 

علمــاء العصــر العباســي، فقــد فــتح علــى نفســه ه مــن أجمــع الــذي يتأمــل مــا بقــي مــن إنتاجــه الهائــل يــزداد اقتناعــا بأنــّو 

 )2( باب التنويع في معالجة المواضيع.

التفت في الجـاحظ ثـلاث مزايـا  «حيث قال:   "المناحي  الفلسفية"و هذا ما أكده "علي بوملح" في كتابه  

 )3(  ».لأحد على ما أعلم قديما و حديثا الموهبة الأدبية الفضول العلمي، و الفكر النيرّ، و لم يجتمع هذا

أربعـــة لم يلَحقـــوا، و لم يَســـبقوا أبـــو حنيفـــة في الفقـــه، و الخليـــل في أدبـــه، و الجـــاحظ في  «و يقـــول أيضـــا:  

 عمق  نوع، و ما نستطيع الإقرار به أنّ عدد و التّ الجاحظ" هو المثقّف بالتّ " )4( ».هتأليفه، و أبو تمام في شعر 

 

 

 

 .56، ص:16ياقوت الحموي، معجم الأدباء، ج  ) 1(  
 .63ينظر: علي بوملح، المناحي الفلسفية عند الجاحظ، دار الطليعة، بيروت للطباعة و النشر، د ط، د س ، ص:  ) 2(  
 .63نفسه، ص:  ) 3(  
 .185محمد عبد المنعم خفاجي، أبو عثمان الجاحظ، ص:  ) 4(  
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ة و الأدب و الشّعر و الرواية: أبو عبيدة معمر بن المثنى التميمي و الأصمعي، و أبو زيـد بـن للّغعلوم ادان ميفي  -

أوسٍ الأنصاري و محمد بن زياد بن الأعرابي و خلف الأحمـر و أبـو عمـر الشـيباني  و أبـو الحسـن الأخفـش، و علـي 

 بن محمد المدائني.

القاضــي و زيــد بــن هــارون و الســري بــن عبــد ربــه     إبــراهيموب ابــن و في علــوم الفقــه و الحــديث : أبــو يوســف يعقــ -

 و الحجّاج بن محمد حماد بن سلمة و غيرهم.

بشـر عمـران و ضـرار بـن عمـر و الكنـدي و  و علم الكلام: أبو الهذيل العلاّف و النّاظم و مويس بن الاعتزالفي  -

 )1( د حنبل الشيباني.بن المعتمر الهلالي و ثمامة بن أشرس النميري و أحمد بن أحم

 .و ثمة علماء آخرون لا تقل أهميتهم عن هؤلاء و "الجاحظ" ذاته لم يغفل عن ذكرهم

 آثاره: -د

وَرَّثَ أبـــو عثمـــان أمتـــه، و أمـــم العـــالم، مؤلفـــات عديـــدة، قلّمـــا نجـــد رجـــلا مثلـــه في تعدديـــة طاقاتـــه، خَلَّـــف  

متقنة، مبدعة، صادقة، لصورة العصـر الـذي عـاش فيـه، طاولـت لها، و هذه التركة ثروة للناطقين بالضاد، و لوحة ثم

أطاعتـه ألفاظهـا ة انقيـادا، و اللّغـطرقـه. انقـادت إليـه   موضـوعا إلاّ  ولجـه، و لاعيناه كل شيء تقريبا، فلم يـدع بابـا إلاّ 

 )2( فأحسن قيادتها و تدبيرها.

 )3( شيئا مستقلا عن الذات لا تابع لها.قد كانت غاياته نبيلة، و بواعته نظيفة حميدة، فاعتبر الكتابة  

و قد قدّر "بِسْط بن الجوزي" مؤلفات "الجاحظ" بـثلاث مائـة و سـتين مؤلفـا، و ذكـر " يـاقوت الحمـوي " 

 في معجمه مائة و ثمانية و عشرين مصنفا.

 

 .15ينظر: عزت السيد أحمد، فلسفة الأخلاق عند الجاحظ، ص:  ) 1(  
للطباعة و ينظر: محمد علي زكي الصبّاغ، البلاغة الشعرية في كتاب البيان و التبيين للجاحظ، إشراف و مراجعة: ياسين الأيوبي، المكتبة العصرية    ) 2(  

 .42، ص:1998، 1النشر، بيروت، ط
 .43ينظر: نفسه، :   ) 3(  
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 )1( و هذه بعض عناوين مؤلفاته:

 لنظم القرآن و غريب تأليفه و بديع تركيبه. الاحتجاجكتاب    -

 كتاب آي القرآن.  -

 كتاب  أحدوثة العالم.  -

 كتاب  آل إبراهيم بن المدبرّ في المكتباتية.  -

 كتاب  الإخوان.  -

 كتاب  الحيوان.  -

 البلاغة و الإعجاز.كتاب   -

 كتاب  البيان و التبيين.  -

 رسالة التربيع و التدوير. -

 السُّكْر. رسالة  في إثم -

 إلى أبي النجم و جوابه.رسالة  -

 في الأمل و المأمول.رسالة  -

 مؤلفات "الجاحظ" كثيرة و متنوعة، منها ما نشر ومنها ما لم ينشر. إنّ 

 و قد ضاع معظم الكتب التي عرفنا أسماءها و لم يبق إلا القليل.

 .82 ،45: ص ينظر: محمد علي زكي الصبّاغ، البلاغة الشعرية في كتاب البيان و التبيين للجاحظ ) 1(  
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 العلمي: منهجه -ه

  بحثيـا، أول مـا يقـال فيـه إنـّه مـنهج بحـث علمـيّ مضـبوط و دقيـقانتهج "الجاحظ" في كتبه و رسائله أسلوبا  

علـى طريـق التعمـيم و الشـمول بنـزوع عقـلانيّ و واقعـيّ، و هـو في  بالاستقراءيبدأ بالشك ليُِـعْرَضَ على النقد، و يمر 

عقلـه في البحـث عـن تجربته و عيانه و سماعه و نقده و شكه و تعليله، كان يطلُع علينا في صورة العالم الذي يُـعْمِلُ 

الحقيقة ، و لكنه استطاع برهافة حسه أن يصبغ على بحثه صبغة أدبيّة جماليّة تضفي علـى المعـارف العلميـة رواءً مـن 

الحســـن و الظــّـرف، فيعكـــف علـــى معطيـــات العلـــم ليســـيغها في الأذهـــان و يحببهـــا إلى القلـــوب، و هـــذه ميـــزة قلـــت 

)1( نظيرتها في التراث الإنساني.
 

 تلاميذه: -و

عنــدما رحـــل "الجـــاحظ" إلى بغــداد بعـــد أن جـــاوز الخمســـين مــن عمـــره، و اتخـــذها مقامــا لـــه، و أنـــه تصـــدر  

 للتعليم و المناظرة، فقصده طلاب العلم و العلماء من كل مكان.

لم تشـر إلى تلاميـذه، أو مـن أخـد منـه، إلاّ مـا  -الـتي ترجمـت لـه –على الرغم  من هذا فإن كتب التراجم و  

شار إليه صـاحب " أمـراء البيـان" ممـن روى الحـديث عـن "الجـاحظ"، كـأبي بكـر عبـد االله بـن أبي داوود السجسـتاني   أ

و محمــد بــن عبــد االله بــن أبي الــدلهاب، و دعامــة بــن الجهــم، و أبي ســعيد الحســن بــن علــي العــدوي، و أبي العبــاس 

 )2( المبرد، و يموت بن المزرع، و أبي العيناء محمد بن القاسم .

م إلى واحــد مــنهم، إلا أبي خلــف ســلام بــن دب و البيــان، فلــم تشــر كتــب الــتراجة و الأللّغــمـن تلاميــذه في او 

و رق للاســتفادة مــن علــم "الجــاحظ" ســي، الــذي ذكــر "يــاقوت الحمــوي" أنــه جــاء مــن الأنــدلس إلى المشــالأندليزيــد 

 .19ينظر: عزت السيد أحمد، فلسفة الأخلاق عند الجاحظ، ص:  ) 1(  
  .31ينظر: فوزي السيد عبد ربه، المقاييس البلاغية عند الجاحظ، ص:  ) 2(  
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صـناعة و  ةاللّغـعنـه الحـديث و لا يأخـذ عنـه  يأخـذأدبـه. و يمكـن أن نعـد المـبرد واحـدا مـنهم، فلـيس مـن المعقـول أن 

 الأدب.

سـفة "الجـاحظ" العلميـة، حيـث كـان إلى فل لعل عدم كثرة هؤلاء التلاميذ أو اهتمام كتب التراجم بهـم راجـعو 

 )1( يرى في نفسه معلما، لا يميل أن يجلس تلاميذه بين يديه، و لكن يقدم إليهم علمه عن طريق كتبه.

 مرضه و وفاته: -ي

منكبــــا علــــى العلــــم و التــــأليف، ينتقــــل في ســــبيل ذلــــك بــــين بغــــداد و البصــــرة إلى أن أدركتــــه  ظــــل "الجــــاحظ"

االله العباســــي، أي في ســــنة و كــــان ابتــــداء مــــرض "الجــــاحظ" في أواخــــر عهــــد الخليفــــة المتوكــــل علــــى )2(  .الشــــيخوخة

يدل على أنه كان على جانـب عظـيم الظاهر أنه لم ينقطع عن الكتابة و التأليف طوال مدة مرضه، مما ه، و 247

 )3( من القوة البدنية، و قوة العقل.

ه، حتى وقعـت عليـه مجلـدات الكتـب الـتي  255ه إلى  247ظل على حاله مفلوجا ثمانية أعوام من سنة و 

 أن يضعها حوله قائمة كالحائط، فمات في المحراب الذي أحبه و بحر فيه طوال حياته. اعتاد

إلى قصـر الخلافـة في بغـداد، فأسـف المعتـز بـاالله عليـه أشـد الأسـف، و قـال ليزيـد بـن و لما مـات وصـل نعيـه 

 )4( .! ! النعماء... امفقال لأمير المؤمنين: طول البقاء، و دو  !محمد المهلبي: يا يزيد، ورد خبر موت "الجاحظ"؟؟

   )5( و قد رثاه شاعر الدولة العباسية أبو شراعة القيسي بقوله:

 في العِلْم للعُلَمَاءِ إنْ          يتـَفَهَّمُــوهُ مواعـــــــظُ                     

 وإذَا نسيت و قد جــــــمعت علا عليك الحـافـــظُ                     

 حـواهُ اللافّــــــــظُ  و لقـــــد رأيـــتُ الظــــرفَ دَهْــــــــرا ما                    

 .31:ص،نفسه    )1(  
 .194، ص: 1931، 1ينظر: حسن السندوبي، أدب "الجاحظ"، المطبعة الرحمانية، القاهرة، ط  ) 2(  
 .33ينظر: فوزي السيد عبد ربه، المقاييس البلاغية عند الجاحظ، ص:  ) 3(  
 .194حسن السندوبي، أدب الجاحظ، ص:  ) 4(  
 .195، ص:نفسه  ) 5(  

71 
 

                                                           



 داولي في البيان والتبيين.تجليات المصطلح التّ :                          الفصل الثاني
 

 حتى أقـــام طريقـــــــــهُ       عمرو بْنُ بحرِ الجاحظ                     

 ∗ثم انقـــضى أمـــد بهِِ       و هو الـــــرئيسُ الفائــــظُ                     

و نخلص في الأخير إلى أنّ "الجاحظ" هو مُنشئ البلاغة العربية، و أول من أرسى قواعـدها الأساسـية، فمـا  

لأحــد قبلــه، و رغــم هــذا لا يتــوفر أي مؤلَّــف يتنــاول نشــاط هــذا الرجــل، علــى كثــرة مــا صــنَّف في  يتــوفرأتــى بــه لم 

 قضايا البلاغة و التعريف برجالها.

 التبيين:اب  البيان و الكت-2

مــــن أمهــــات كتــــب الأدب العــــربي و هــــذا الكتــــاب مــــن أضــــخم مؤلفــــات  "البيــــان و التبيــــين"كتــــاب   يعــــدّ  

 "الجاحظ" و هو يلي كتاب الحيوان من حيث الحجم و قد أهداهُ إلى الوزير أحمد بن أبي داوود.

 محتواه: -1

هو استنباط أصـول البيـان كمـا تحـدث في كتابه "البيان والتبيين"، من موضوعات ما عرض له "الجاحظ" إنّ  

من أسـفر في تـاريخ البلاغـة العربيـة،فيها السابقون، و هو من الموضوعات الرئيسية التي سيطرت على الكتـاب الـذي 

 المتكلم و موجّه الفكر و الأدب العربيين، بعد قرون مند �اية القرن الثاني الهجري."الجاحظ"،عمل 

فــذكر  و الخطابــةد بــه التعريــف بالبيــان و البلاغــة،و قــد قصـاحظ" الكثــيرة،أواخــر مؤلفــات "الجــ الكتـاب مــن  

فيبين علاقـــة البلاغـــة بالشـــعر ة،ثم يشـــير في حـــديث آخـــر إلى البلاغـــ، ســـاوئها و شـــرح  فنو�ـــا و ألوا�ـــامحاســـنها و م

  الشــــريف لكــــريم و الحــــديث النبــــويمستشــــهدا بأدلــــة مــــن القــــرآن ا و في الكــــلام المســــجّع، صّــــمتاللّســــان و في الو 

د علــى الشــعوبية. مــدافعا عــن فصــاحة العــرب، كمــا تطــرق إلى الكــلام الشــعر العــربي القــديم، ثم انتقــل بعــد ذلــك للــرّ و 

 الفائظ: المائت، يقال: فاظ فلان، أي مات. ∗ 
72 

 

                                                           



 داولي في البيان والتبيين.تجليات المصطلح التّ :                          الفصل الثاني
 

الكتــاب لم يخــل مــن نــوادر "الجــاحظ" الــتي شملــت بعــض  عــن الزهــد و النُسّــاك و عــن كلامهــم و مــواعظهم، كمــا أنّ 

 )1( الحمقى و المجانين.

كتابه على أسلوب تحرر فيه من كل غمـوض و مـن التنميـق اللفظـي، مـع المحافظـة فقد اعتمد "الجاحظ" في   

لهــذا نجــد أن  )2( علــى جزالتــه، ثم مــزج هــذا الأســلوب مــا تعلــم و لمــا تعلــم  و لمــا سمــع مــن كــلام عــن أحــوال النــاس.

تـزامهم بالجـد المفضـل الكتاب إلى العناية بتنميق اللفظ بحيث يحولون بين القارئ و تعميـق الفكـرة و ال "الجاحظ"دعا

 أحيانا إلى الغموض في عرض الفكرة، و تجميعهم للشواهد دون التركيز عن كشف النوازع الإنسانية.

 لغة و أسلوب الجاحظ فيه:-2

  لغته:-أ

داء عـن الحقيقـة،  فهـو يرمـي الـتي يقتضـيها العقـل و يطلبهـا الأ ةاللّغـ عثمان" في "البيـان و التبيـين" بولغة "أ 

ه أحيانـا يميـل فيهـا إلى الإفهام و بالتالي إلى استعمال الألفاظ، التي تفصح عن المعـاني عـن طريـق  الحقيقـة، إلا أنـّإلى 

الرمزية، بـل إلى ضـرب مـن التّوريـة، حيـث يتجـاذب اللفـظ معنيـان معـنى ظـاهر حقيقـي غـير مقصـود في الـنص يمكننـا 

 )3( يبـدو أ�ـا كانـت متداولـة بـين الأوسـاط الكلاميـة. إيراده علـى ذلـك الوجـه، و معـنى خفـي يحيـل علـى لغـة خاصـة

فـالجاحظ" ينظر إلى شيئين عند اختيار ألفاظه: الدقة و الموسيقى، و من ثم شـاعت العذوبـة في كلامـه إلا أن تلـك "

السهولة و تلك الدقة لا تخلو من غموض ينجم عـن إلتبـاس الضـمائر، فـلا يعُـرف إلى مـن  ترجـع لتعاقبهـا، و يعمـد 

 )4( لجاحظ" أحيانا إلى ألفاظ أعجمية و عامية مراعاة لمقتضى الحال."ا

 .139ص: دس، ،2، المصادر الأدبية و اللغوية في التراث العربي، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، طإسماعيلينظر: عز الدين   ) 1(  
 .139، المصادر الأدبية و اللغوية في التراث العربي، ص:إسماعيلعز الدين  ) 2(  
، 1اللســانية و البلاغيــة و الأدبيــة عنــد الجــاحظ مــن خــلال البيــان و التبيــين، ديــوان المطبوعــات الجامعيــة، طينظــر: محمــد الصــغير بنــاني، النظريــات  ) 3(  

 .63، ص:1999
 .58ص:، 1991 ،2، دار الجيل، بيروت لبنان، طوتاريخه بيفي الأدب العر  الموجزحنا الفاخوري،  ) 4(   
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علــى حــد تعبــير "أحمــد حســاني"، يعُــني بــاللفظ المختــار العلامــة اللســانية العرفيــة المتواضــع عليهــا في المجتمــع و    

 وي.للّغا

العنايـة الخاصـة باختيـار و ،و مهما يكن مـن أمـر "فالجـاحظ" مصـوّر بـارع، يصـور بجملـة حسـنة المعـنى جميلـة التـأليف

  الكلمة التي تستوفي التعبير عن المعنى المقصـود، و لا يستكشـف عـن اسـتعمال التعـابير الواقعيـة، و اللهجـات العاميـة

الكـلام كمـا جـاء علـى  الحـرص حملـه علـى أن ينقـل فظ و المعـنى، فهـذابين اللّ  الملائمةفالجاحظ بحرصه الشديد على 

تبــديل، حــتى لــو كــان ســخيفا، و قــد بلــغ هــذا المــذهب بأنــه ســخيف الألفــاظ يشــاكل  لســان أصــحابه دون تغيــير أو

فلغتــه  )1( ســخيف المعــاني، و أنــه يحتــاج إلى الســخيف في بعــض المواضــع، و يكــون أنفــع مــن الكــلام الجــازل الفخــم.

زيــادة أو نقصــان، لا بسلســلة تصــويرات أو تشــبيهات أو مــا إلى ذلــك، و هــو في   دونلغــة تــذكر الحقــائق بأوضــاعها 

 )2( كل ذلك رجل الواقع و العقل، لا يحيد عنهُ في أي حال من الأحوال.

  فأبو عثمـان" لم يكـن ممـن لا يراعـي أهـواء و مسـتويات و أحـوال القـراء، بـل كـان يراعـي ذلـك بكـل عنايـة" 

لهــا معــنى، و هــذا لا يعــني أنــه بــأي حــال مــن الأحــوال ممــن يحبــون التصــريع، لأنــه في  حــتى تكــون لغتــه لغــة هادفــة، و

 بعض الأحيان يعدل إلى لغة فيها شيء من الكناية.

 

 

 

 أسلوبه: -ب

 .312ينظر : علي بوملح، المناحي الفلسفية عند الجاحظ، ص:  ) 1(  
 .583، ص: نفسه  ) 2(  
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غمـوض أدب "الجـاحظ" و بلاغتـه، يرجـع في نظـره إلى سـوء  الـذي يـرى أنّ  أحـد البـاحثين، على حـد تعبـير 

التفاهم بينه و بين ناقديه، و سوء التفاهم هذا راجع بالدرجة الأولى، إلى الأسـلوب الـذي اختـاره "الجـاحظ" للتعبـير 

 )1( يهام أو إزدواج معنوي على سبيل التوريه.إو هو أسلوب مبني على  به عن أفكاره،

لكـــن رغـــم هـــذا إلاّ أن "الجـــاحظ" ارتقـــى بالكتابـــة بعـــد "عبـــد الحميـــد الكاتـــب" و "ابـــن المقفـــع" فقـــد جمـــع  

محاســـنهما، و زاد عليهـــا خفـــة الـــروح و جمـــال العـــرض، كمـــا أننـــا نلمـــس في مصـــنفه أســـلوب التنـــوع بـــين الأســـلوب 

و يعـدل عـن  )2( الهزل في مـواطن الجـد.يعمد إلى الجد، و و  ،الاستشهادو  ،الاستطرادفي  الاسترسالالعلمي المجرد،  و 

    فضــية، فمــا ذلــك  للزخرفــة و الصــنعة اللّ الاســتعارةأســاليب  المجــاز مــا اســتطاع و إن عمــد إلى شــيء مــن التشــبيه و 

 و لكنه لوضوح الإبانة بطريقة واقعية محسوسة.

يـة فحسـب، بـل حـتى ظفلـى هـذه المزاوجـة في الصـياغة اللّ فالجاحظ" كان يـزاوج بـين معنيـين، حيـث لا تتج" 

 في تنشئة المعاني و تحريرها أيضا.

اس، فهـذا يـدل علـى فدليل "الجاحظ" دليل ذو وجهين، وجـه جعلـه للعامـة، و وجـه جعلـه للخاصـة مـن النـّ 

 )3( ، و هذه سمة امتازت بها المدرسة الكلامية ذاتها.الاقتدار

فقـــد كـــان يرمـــي إلى الإفهـــام و الوضـــوح        فأســـلوب "الجـــاحظ" كمـــا يتميـــز بالبعـــد عـــن التصـــنع و الغمـــوض،  

حســـن الكـــلام قليلـــه  «و الإبانـــة و ينحـــو نحـــو اســـتعمال الألفـــاظ، الـــتي تجلـــو الحقيقـــة و تقربهـــا إلى الأذهـــان، يقـــول:

قـد ألبســه مــن الجلالـة، و غشــا مــن دور الحكمــة  -جــلعــز و -االله  يغنيـك عــن كثــيره، و معنـاه في ظــاهر لفظــه، وكـأنّ 

 .62محمد الصغير بناني، النظريات اللسانية و البلاغية عند الجاحظ، ص:  ) 1(  
 .582 583حنا الفاخوري، الموجز في الأدب العربي و تاريخه، ص:ينظر :  ) 2(  
 .62النظريات اللسانية و البلاغية و الأدبية، ص:محمد الصغير بناني، ينظر:  ) 3(  
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 فــظ بليغــا، و كــان صــاحبه صــحيح الطبــعحبه، و تقــوى قائلــه، فــإذا كــان المعــنى شــريفا،  و اللّ علــى حســب نيــة صــا

 )1( .»مصونا عن التكلف، صنع في القلوب صنيع الغيث في التربة الكريمة الاختلالمترها عن  الاستكراهبعيدا عن 

ــ  بــة      ذو تــارة ألفــاظ ع بموادهــا مــن الألفــاظ، فهــي تــارة ألفــاظ جزلــة رصــينة، ادءً أفهــو دائمــا يعُــنى بصــياغته ب

ه مــع فــظ الفصــيح المفهــوم، و لكنّــو لكــل لفظــة موضــعها مــن الكــلام، فقــد كــان يتجنــب التعقيــد و الإغــراب في اللَّ 

ــذلــك لم ينحــدر إلى اللَّ  ــفــظ المبتــذل، و هكــذا جــاءت ألفاظــه وســطا بــين السُّ     )2( .الوحشــيّ ريــب اقط، و الغوقي السَّ

و كما لا ينبغي أن يكون اللفظ عاميا و سـاقطا سـوقيا، فكـذلك لا ينبغـي أن  «و قد عبرّ عن هذا الأسلوب بقوله 

اس كمــا مــن النـّ ا، إلا أن يكـون المــتكلم بـدويا أعرابيــا، فـإن الوحشـي مــن الكـلام يفهمــه الوحشـيّ حشــيَّ و يكـون غريبـا 

 )3(  »وقي.وقي رطانة السُّ يفهم السُّ 

ر بأهم سمة تميز بها "الجـاحظ" في أسـلوبه في الكتابـة، حـتى غـدا منهجـا أصـيلا في و في الأخير لابد أن نذكّ  

، و المبثوثــة في العديــد مــن مؤلفاتــه، فقــد  الاســتطرادالتفكــير و التعبــير، فهــذه السّــمة في أســلوبه التــأليفي هــي ظــاهرة 

مؤمنا بجـدواها، فمـثلا نجـد في "البيـان و التبيـين" إذا تكلـم عـن البيـان  كان واعيا تمام الوعي بنوع طريقته في الكتابة،

كــان في الحــق أن يكــون   « ":حــال قــريش في بلاغــة المنطــق مهّــد لــهُ بقولــهحــديث طويــل عــن العجــز و العــيّ،  و  بعــد

 )4(   »ل هذا الكتاب، و لكن أخرناه لبعض التدبير.هذا الباب في أوّ 

النصــوص و الحــديث عــن الموضــوع الواحــد، في أكثــر مــن موضــع، و قــد يكــون قــد أدى ذلــك إلى تكــرار و  

ـــارهم ـــه، كالحـــديث عـــن البلغـــاء و أخب  التكـــرار في البـــاب نفســـه، و قـــد يكـــون في الجـــزء نفســـه، أو في جـــزء آخـــر من

أن يقـول كـل إنسـان علـى قـدر خلقـه  «الخطباء و مواقعهم، و الحمقى و نوادرهم، و مثال ذلك ما ذكره في باب  و 

 .83ص:، 1977، 7ط، بيروت ،الجيلعبد السلام محمد هارون، دار : تح، 2،جالجاحظ، البيان و التبيين  ) 1(  
 .312علي بوملح، المناحي الفلسفية عند الجاحظ، ص: ينظر:  ) 2(  
 .144، ص:1البيان و التبيين، جالجاحظ،   ) 3(  
 .86، ص:1، جنفسه ) 4(  
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ألا يغلــــب الحــــرام صــــبرك، و لا الحــــلال  «عــــن "الزهــــري" عنــــدما ســــئل مــــا الزهــــد في الــــدنيا قــــال :  )1(  » .و طبعــــه 

و قــد كــرر هــذا القــول عينــه في البــاب نفســه، دون أن تكــون هنــاك ضــرورة لهــذا التكــرار، و إذا كــان قــول  »شــكرك. 

و هـذا مـا حـدث  هد، يتوقـع أن يستشـهد بهـذا القـول في بـاب الزهـد الجـزء الثالـث،"الزهري" ينصّب على تعريف الز 

قد كان من الأفضل أن يحتفظ "الجاحظ" بهذه الصيغة في موضـعه في بـاب الزهـد، لكـن الإسـتطراد قـد أوقعـه حقا، و 

 )2( في هذا التكرار.

 :البيان و التبيين تأليف  تاريخ -3

 تاريخ تأليف الكتاب: -

يقــول "عبــد الســلام محمــد هــارون" محقــق الكتــاب أن "الجــاحظ"، ألفــه في أخريــات حياتــه، حيــث علــت بــه  

السن و قعد به المرض، و ذكر أنه ألفه بعد كتاب "الحيوان"، حيث عثر على نص قاطع في "البيـان و التبيـين" يـدل 

  كانـت العـادة في كتـاب الحيــوان، أن جعـل في كـل مصـحف مــن مصـاحفها عشـر ورقــات  «علـى ذلـك، و هـو قولــه: 

مــن مقتطفــات الأعــراب، و نــوادر الأشــعار، و لمــا ذكــرت عجبــك بــذلك، فأجبــت أن يكــون حــظ هــذا الكتــاب  في 

 »ذلك أوفر إن شاء االله . 

د بن عبد الملـك، فأعطـاني أهديت كتاب الحيوان إلى محم  «و يروي "ياقوت" على لسان "الجاحظ" قوله:  

،و بعـد  )3(  »خمسة آلاف دينار، و أهذيت كتاب البيان و التبيين إلى ابن داوود، فأعطـاني خمسـة آلاف دينـار... 

 قتل "ابن الزيات"، جيء "بالجاحظ" مقيدا إلى مجلس "ابن أبي داود"، فجرت بينه و بين القاضي محاورة، انتصر

 

 .175،ص:1البيان و التبيين، جالجاحظ،  ) 1(  
 .144، المصادر الأدبية و اللغوية في التراث العربي، ص:إسماعيلعز الدين ينظر :  ) 2(  
 .116، ص:16ينظر : ياقوت الحموي، معجم الأدباء، ج   ) 3(  
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فيهـا "الجــاحظ"،  و كــان مــن عاقبتهــا أن رضــي عنــه "ابــن أبي داود"، و أجــازه و قربــه إلى نفســه، و هــذا الخــبر يبــين  

 )1( و هي السنة التي قتل فيها "ابن الزيات". ،ه 233أن كتاب "البيان و التبيين" لم يظهر إلا بعد سنة  

 نفي البيان و التبيي ةالتّداولي اتلحالمصط المبحث الثاني:

 )Language bifucation(د اللّغة : اكتساب اللّغة / اضطرابات تعدّ  - 1

إنّ اللّغــويين العــرب القــدامى تحــدثوا عــن ظــاهرة "اكتســاب اللّغــة"لأم والأجنبيــة، في موســوعاتهم العلميــة وهــذه       

 )2( العشرين. الظاهرة من الموضوعات التي يهتم بها علم اللّغة النّفسي الحديث اهتماما بالغا في القرن

والمـيم «  ومن بـين هـؤلاء الـذين تحـدثوا عـن هـذه الظـاهرة خاصـة عنـد الأطفـال نجـد "الجاحظ"حيـث يقـول:

ل مــا يتهيــأ في أفــواه الأطفــال، كقــولهم: مَامَــا وباَبــَا، لأّ�مــا خارجــان مــن عمــل اللّســان،وإنماّ يظهــران بالتقــاء والبــاء أوّ 

فهــذان الحرفـان همــا أوّل مــا ينطقهمـا الأطفــال عنـد اكتســابهم أصــوات اللّغـة، بالإضــافة إلى "الألــف"  )3(  »الشـفتين.

الذي ينطقونه لحظة ولادتهم، وأّ�ما أسهل الحروف لديهم، لكو�مـا لا يحتجـان إلى فعـل اللّسـان الـذي يكـون عـادة 

 )4( ثقيلا عليهم في النّطق، وذلك في مستهل اكتسابهم اللّغة.

عنـدما يبلـغ الطفـل سـتة  «: )Gas/Silecer( هذا الخصوص يقول  كـل مـن "جـاس" و"سـلينكر"وفي 

أشهر من العمر تقريبا، يبدأ بالتّحول إلى أصـوات أكثـر شـبها باللّغـة، والـتي تُسـمى بالبَأْبـَأْة ،تتكـون البَأْبـَأْة غالبـا مـن 

تتابعات من صـامت فصـائت مثـل: بـَا بـَا بـَا، دَا دَا دَا،ولاحقـا بـَادَا ومـن الطبيعـي أن يحمـل الآبـاء والمربيـات أصـوات 

أْة المبكــرة هــذه علــى أّ�ــا "كلمــات"، مــثلا كثــيرا مــا تفُســر الأصــوات مَامَامَــا علــى أّ�ــا تعــود إلى أم الطفــل، وربمــا البَأْبــَ

  .16ص: ،1ج الجاحظ، البيان و التبيين،  ) 1(  
، 2009الرياض، د ط،  ، ترجمة: ماجد الحمد، جامعة الملك سعود،1ينظر: جاس سوزان، ولاري سلينكر، اكتساب اللغة الثانية مقدمة عامة، ج  (2) 
  .148ص: 

.62، ص: 1الجاحظ، البيان والتبيين، ج     (3)   
 .297جاسم علي جاسم، علم اللغة التطبيقي في التراث العربي الجاحظ أنموذجا ، ص:  ) 4(
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تأمل الأمهـات ذلـك، في حـين أّ�ـا في الحقيقـة ربمـا تكـون ليسـت مـن أصـوات دون معـنى معـين يـرتبط بهـا. فالفاصـل 

 )1( ».بين البَأْبأَْة والكلمات الحقيقية عادة فاصل دقيق

وعالج "الجاحظ" أيضا ظاهرة "اكتساب اللّغة الثانية"، في وقت متأخر من العمر، وتدعى هـذه الظـاهرة في 

؛ وهــو أنّ الكبــير لا يســتطيع أن يكتســب اللّغــة )Fossilization(اللّغــة المرحليــة أو الوســطى باســم "التَّحَجُــرْ" 

فأمّـا حـروف الكـلام فـإنّ حُكمهـا إذا تمكنـت في  «يقـول "الجـاحظ":  )2( الثانية بشكل صحيح مهما حـاول ذلـك،

الألسنة خِلاف هذا الحُكم. ألا تـرى أنّ السِّـنديّ، إذا جُلـب كبـيرا فإنـّه لا يسـتطيع إلاّ أن يجعـل الجـيم زايـا ولـو أقـام 

حُّ، خِـلاف المغِـلاق الـذي نشـأ في عُليا تميَم، وفي سُفلى قيَس، وبين عَجز هُوزان، خمسـين عامـا. وكـذلك النِّبطـيّ القُـ

في بلاد النِّبط، لأنّ النِّبطيّ القُحُّ يجعل الزاي سِنا فإذا أراد أنْ يقول زَورَق قـال: سَـورَق، ويجعـل العـين همـزة، فـإذا أراد 

ا مُولــّدة بــأنّ أنْ يقــول مُشْــمَعِلٌ، قــال مُشْــمَئِلٌ، والنَّخــاس يمــتحن لِســان الجاريــة إذا ظــّن أّ�ــا روميــة وأهلهــا يزعمــون أّ�ــ

 )3( »تقول: ناعمة، وتقول: شمسٌ، ثلاث مرات متواليات.

مـــتى تـــرك شمائلـــه علـــى  «ويبُـــين "الجـــاحظ" السّـــبب في عـــدم اكتســـاب النّطـــق السّـــليم اللّغـــة الثانيـــة لأنـّــه: 

ين لنـا تـأثير "فالجاحظ" يب )4( »حالهاولِسانه على سَجيته، كان مقصورا بعادة المنشأ على الشكل الذي لم يزل فيه".

مقصـــورا بعـــادة المنشـــأ، وهـــو مـــا يعـــرف في فرضـــيات التّحليـــل التّقـــابلي بالتّـــدخل مـــن اللّغـــة الأم في ة الأم بقولـــه اللّغـــ

 )5( أو الثانية في المراحل المتأخرة من العمر عند المتكلمين الأجانب. اكتساب وتعلم اللّغة الأجنبية،

.150، ص: 1ينظر:جاس سوزان، ولاري سلينكر، اكتساب اللغة الثانية، ج     (1)   
عبد العزيز العصيلي، التحجر في لغة متعلمي اللغة العربية الناطقتين بغيرها، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض     (2)   

.352، ص: 2006، 1ط   
.70، ص: 1الجاحظ، البيان والتبيين، ج    (3)   

.70، ص: نفسه  (4)   
.297ينظر: جاسم علي جاسم، علم اللغة التطبيقي في التراث العربي، ص:    (5)   

79 
 

                                                           



 داولي في البيان والتبيين.تجليات المصطلح التّ :                          الفصل الثاني
 

أثبتـت بحــوت تربويــة حديثـة أنّ تعلــيم اللّغـة الأجنبيــة في سـن مبكــرة يــؤدي  « ويقـول "القــاسمي" هـذا المجــال:

إلى إتقا�ـــا بصـــورة أفضـــل، وأنّ اللّغـــة الأجنبيـــة لا تـــؤثر بصـــورة ســـلبية علـــى معرفـــة الأطفـــال الصـــغار اللّغـــتهم القوميـــة 

 )1( »ولأ�اّ لا تعرقل تكوين المفاهيم والمدركات المعنوية لدى التّلاميذ الصّغار.

[...] أنّ قــــدرة المتعلمــــين الأكــــبر ســــنا علــــى تعلــــم  « دراســــة حديثــــة اســــتنتجا "جــــاس" و "ســــليكنر":وفي

الأصـــوات بســـرعة، خاصـــة الأصـــوات الفـــوق قطعيـــة، تضـــمر أســـرع كـــذلك، وقـــد دعمـــت هـــذه النتيجـــة بعـــدد مـــن 

 )2( »الدّراسات.

[...] وُجــد أنّ المتعلمــين الــذين اكتســبوا الانجليزيــة،  « :)"  (Patkowskiويقــول أيضــا "باتكوســكي

بعـد سِـن البلــوغ حصـلوا علــى درجـات أقـل في الكفايــة ممـا حصــل عليـه كـل مــن المتكلمـين الأصــليين والمتكلمـين غــير 

 )3( »الأصليين، الذين بدؤوا تعلم اللّغة الانجليزية قبل البلوغ[...].

 :وظائف البيان  -2

ـــةتتجلـــى جـــذور  عنـــد "الجـــاحظ" مـــن خـــلال تقســـيمه للبيـــان إلى ثـــلاث وظـــائف، واهتمامـــه أكثـــر  التَّداوليّ

ا بعــد، يمكــن إرجــاع وظــائف أمّــ :الجــاحظ""يات الحديثــة، يقــول التَّــداولاثــل جانبــا مهمــا في أثيريــة، الــتي تمُ بالوظيفــة التَّ 

 ا على كل ما سبق إلى ثلاث وظائف أساسية هي:البيان، اعتمادً 

 يار قصد الإفهام.تالأمر على وجه الإخ )حالة حياد(:الوظيفة الإخبارية المعرفية التعليمية -أ

 تقديم الأمر على وجه الاستمالة وجلب القلوب. )حالة الاختلاف(: الوظيفة التأثيرية -ب

 )1( .رارطوالاضإظهار الأمر على وجه الاحتجاج  )حالة الخصام(الوظيفة الحجاجية: -ج

.63علي القاسمي، اتجاهات حديثة في تعليم اللغة العربية للناطقين باللغات الأخرى، ص:     (1)   
.519، ص: 2جاس و سلينكر، اكتساب اللغة الثانية، ج     (2)   

.298علم اللغة التطبيقي في التراث العربي، ص: ،جاسم علي جاسم    (3)   
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رجـة الدّ بواصـل باعتبارهـا مقاربـة تهـتم بالتّ  ،في الدراسات المعاصـرة التَّداوليّةظرية الوظائف تشكل جوهر النَّ فكل هذه 

أثير وإيصـال المعـنى وتقـديم الفائـدة، ومنـه ، الإقنـاع والتَّـالوظيفي تحت عباءة النحـو الـوظيفيواصل التّ ب تعرفو ، الأولى

 غايتها نفعية بحتة. نّ إف

هـــــا�م، والمتغلغلـــــة في نفوســـــهم ذ، المتصـــــورة في أالنَّـــــاسالمعـــــاني القائمـــــة في صـــــدور  «: يقـــــول " الجـــــاحظ"

.لا يعـــرف الإنســـان ضـــمير صـــاحبه ولا حاجـــة أخيـــه ، وبعيـــدة وحســـية، ومحجوبـــة مكتوبـــة[...]ة[...]مســـتورة خفيّـــ

اهــا، وهــذه الخصــال هــي إيّ ارهم عنهــا واســتعمالهم بــخأتلــك المعــاني ذكــرهم لهــا، و  يِ ا يحُــوإنمّــ،بغــيره  وخليطــه [...] إلاّ 

لالـة أوضـح مـا كانـت الدَّ د مطلقـا [...] وكلّ ، والمقيـّقيّداوتجعل المهمل م التي تعود بها إلى الفهم وتحليها للعقل [...]

 لــدى المــتكلم آنفــا  االمعنى المقصــود يكــون مجهـز فــ،  )2( »ح [...].فــع وأنجْـور كــان أنْ نــْأَ و  ينَ وأفصـح كانــت الإشــارة أبْــ

 .الاستعمال يبلغ حاجته بها ،مع نية التأثيروحين 

 صفات الخطيب: -3

قنعـا بليغـا، ومـن ذلـك مـا تـرجم مـن صـحيفة هنديـة عدد من صفات الخطيب، حـتى يكـون مُ  "الجاحظ"أورد 

 تخـيرّ الجوارح، قليل مُ  الجأش، ساكنَ  ل البلاغة اجتماع آلة البلاغة، وذلك أن يكون الخطيب، رابطَ أوّ  « فيها: جاء

 )3(  » وقة.د الأمة بكلام الأمة، ولا الملوك بكلام السُّ يِّ كلم سَ فظ، لا يُ اللّ 

فيــه الغايــة  مُ دَ قَــوت ـُ الإقنــاعي،هــي الخطــاب  "الجـاحظ"الغايــة القصــوى عنــد  ابق يتضــح لنــا أنّ وفي الـنص السّــ

 .دد طبيعة الوسيلة بحسب المقامات والمخاطبين ة، فالغاية هي التي تحُ للّغالإقناع عن الوسيلة  ا

ثم  ،علـى عـدد صــفات الخطيـب الجسـدية والملكـات الذهنيــة "البيــان والتبيـين"في كتابـه  "الجـاحظ"كمـا ركـز 

ومـن ،ة للّغـإليـه قبـل الإقنـاع با ،وجدبـهتمع وكـل مالـه دور في إقنـاع المسّـ، سـنٍ وحُ  ،رصٍـوقِ  ،ولٍ مـن طـُ ج على هيئتـهعرَّ 

.293ط، ص:  ، د1999محمد العمري، البلاغة العربية وامتداداتها، أفريقيا الشرق، المغرب،    (1)  
 .75، ص:1الجاحظ، البيان والتبيين ، ج   )2( 

.92ص: ، نفسه    (3)   
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ــدثا، أو احتَ طبــا أو تحَــرجلــين خَ  لــو أنّ « : " ســهيل بــن هــارون"ذلــك مــا أورده مــن قــول  فا، وكــان أحــدهما وصَــ ا وجَّ

  كر مجهـولاً الـذِّ  ا وحامـلَ ميمًـالهيئـة دَ  ا، وبـادَّ ميئـًقَ  ا، وكـان الآخـر قلـيلاً شـريفً  اسـبً ، وذا حَ ا نبيلاً اسً بّ ا، ولَ يًّ بهَ  جليلاً  جميلاً 

ى قضَــمــع وعــامتهم تَ ع عنهــا الجَ واب لتصــدّ مــن الصّــ واحــدٍ  وفي وزنٍ  ،مــن البلاغــة واحــدٍ  ثم كــان كلامهمــا في مقــدارٍ 

شغلهم التعجب منه عن مساواة صـاحبه، ولصـار الهيئة على ذي الهيئة، ولَ  وللبادِّ ،بيل الجسيم ميم على النّ للقليل الدّ 

فــوس كانــت لــه أحقــر، ومــن بيانــه النّ  لأنّ  ؛لــة للإكثــار  في مدحــهمنــه ســببا للعجــب بــه، ولصــار الإكثــار في شــأنه عِ 

 )1( »س.أأبْ 

هـــو مـــا تعـــبر عنـــه هـــذه لـــيس  ف،بـــالمعنى التعليمـــي الهـــاد "الفهـــم ولإفهـــام" أنّ  اعتمـــادا علـــى هـــذا نلاحـــظ 

مــع تــداخل هــذين المســتويين  ،رارطضــبــين قطــبي الاســتمالة والا اا ممتــدا نتيجــة اتجاهــا إقناعيــّالنصــوص، بــل الواقــع أّ�ــ

 رار بالحجـةطضـوالحجـة والـدفاع وثـني الأعنـاق والاالمنازعـة والاحتجـاج  ار خاصة في الوسائل المؤدية إليها يمكـن اعتبـ

 .رارطضلى صفات الاوة أجْ والتحريك وحل الحبُ

لــى مــن أجْ  ،فــوسوإســراع النّ  ،وميــل الأعنــاق ،واســتمالة القلـوب ،والــدعوة ،والوضــوح ،انــةالإب ويمكـن اعتبــار   

بعـض المـؤهلات والوسـائل قابلـة للاسـتعمال في هـذا الاتجـاه أو  صفات الاسـتمالة هـذا علـى وجـه الإجمـال، ذلـك أنّ 

الـــتي توخاهـــا تحســـم في أمـــر والآثـــار  "الجـــاحظ"المـــؤهلات الـــتي رصـــدها  الـــذي ينبغـــي تأكيـــده هـــو أنّ  غـــير أنّ   ذلـــك

ا كلهـــا وســـائل موجهـــة حة، إّ�ـــوالوضـــوح والصّـــ ،محايـــدة مثـــل الفهـــم والبيـــانمـــن بعـــض الوســـائل الـــتي تبـــدو العـــرض 

 )2( واستمالة أو اضطرار.   ،للإقناع

 / الإنصات: صّمتال -4

   (1) .89ص:  ،1الجاحظ، البيان والتبيين ، ج

.200محمد العمري، البلاغة العربية أصولها وامتداداتها، ص:     (2)   
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  ات" وقـد أورد لــه بابــا كــاملا في الجــزء الأول منــه/الإنصّــصّمت" ال ل" الجــاحظ" في "بيانــه وتبينــه" فكــرةتنـاو 

 أحد وجوه التواصل الذاتي عند المحدثين. "/الإنصات صّمتال" عدُّ ويُ 

   صّـــــمتل العلــــم: الأوّ  « في مواضــــيع كثــــيرة في كتابــــه، ومــــن ذلــــك قولــــه: صّــــمتلقــــد دعــــى" الجــــاحظ" إلى ال     

 )1( »والرابع: العمل به، والخامس: نشره. والثاني: الاستماع، والثالث: الحفظ،

ســـن الإصـــغاء وحُ  ،اتحاجـــة، بـــل يقصـــد بـــه الإنصَّـــلا يقصـــد "الجـــاحظ" هنـــا الانقطـــاع عـــن الكـــلام بغـــير 

ــ فيــد صــاحبهممــا يُ   للمــتكلم امع أن يصــل إلى درجــة العلــم ر، فــإذا أراد السّــر والتــدبّ في العمليــة التواصــلية علــى التفكَّ

 مع والإصغاء.السَّ  سنفعلية بح يءبالشّ 

عبــد االله بــن الحســن" ابنــه" " في هــذا الموضــع، وهــو يــورد مــا أوصــى بــه " متصَّــويؤكــد " الجــاحظ" علــى "ال

ســن الاســتماع [...] االله في حُ  حــقّ  إليَّ  ســن تأديبــك، فــأدِّ االله في حُ  حــقّ  إليــك  مــؤدٍ : إنيّ نيَّ بـُـ أيْ  « محمـدا" إذ قــال:

فيهــا  القــول سـاعات يضـرُّ  واسـتعن علـى الكـلام بطــول الفكـر، في المـواطن الــتي تـدعوك فيهـا نفســك إلى القـول، فـإنّ 

 )2( »صوابه.ه، ولا ينفع خطأ

ر فيمــا يقـال، كمــا ينصــحه بطــول ر والتفكُّــســن الإصـغاء للتــدبُّ نجـد " عبــد االله بــن الحسـن" يــدعو ابنــه إلى حُ 

، إذا أراد المــرء أن "اتوالإنصَّـ متصَّـبال"أمـل فيمـا يقـول إذا أراد الكـلام، وفي ذلــك إشـارة إلى الاسـتعانة كـر، والتَّ الفِ 

 يشارك غيره في الكلام.

كن إلى الاسـتماع أسـرع منـك « : "متصَّ ال"ورد " الجاحظ" قول"محمد بن حفص" عن كما أ  

فهو يدعو المتكلم إلى ترتيب ما سـيقول بعـد أن يسـمع قـول مخاطبـه، ففـي هـذا الترتيـب للمعـاني  ،)3( » .إلى القول

.198، ص: 2الجاحظ، البيان والتبيين، ج    (1)   
.174،ص: نفسه   (2)   

   (3)   .290، ص:2الجاحظ، البيان والتبيين ج
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ـللتـدبُّ  "اتبالاسـتماع والإنصّـ"المولى عز وجل يأمرنا  داخل النفس يحصل التواصل الذاتي، بل إنّ  ر في آيـات ر والتفكُّ

ــَا أتََّبِــعُ مَــا يـُـوحَى إِليََّ مِــنْ رَبيِّ هَــذَا بَ الــذكر الحكــيم، فقــال:﴿  صَــائرُِ مِــنْ وَإِذَا لمَْ تــَأْتِهِمْ بآِيــَةٍ قــَالُوا لــَوْلا اجْتَبـَيْتـَهَــا قــُلْ إِنمَّ

قُــرْآنُ فاَسْــتَمِعُوا لــَهُ وَأنَصِــتُوا لَعَلَّكُــمْ تُـرْحمَــُونَ ،وَاذكُْــرْ رَبَّــكَ فيِ نَـفْسِــكَ رَبِّكُــمْ وَهُــدًى وَرَحمْــَةٌ لقَِــوْمٍ يُـؤْمِنــُونَ ، وَإِذَا قــُرئَِ الْ 

 )1( ﴾تَضَرُّعاً وَخِيفَةً وَدُونَ الجَْهْرِ مِنْ الْقَوْلِ باِلْغُدُوِّ وَالآصَالِ وَلا تَكُنْ مِنْ الْغَافِلِين

ر في نفـس الإنسـان، ممـا قـرآ القـران الكـريم، مـن أجـل التـدبُّ عنـدما يُ  "اتالإنصَّ "فاالله تبارك وتعالى يدعوا إلى 

الـــذي نكـــون فيـــه منصـــتين إلى  "متصَّـــال"الايجـــابي، ونقصـــد بـــه  متصَّـــاتي عـــن طريـــق الواصـــل الـــذّ يؤكـــد حـــدوث التّ 

 غيرنا.

أحـرص  إذا جالسـت العلمـاء، فكـن علـى أن تسـمع«  ورد " الجاحظ" كلام" الحسن البصـري" إذ يقـول:وي

ــــم حُســــن ــــه.الاســــتماع، كمــــا تــــتعلم حُ  منــــك علــــى أن تقــــول، وتعل  )2( »ســــن القــــول، ولا تقطــــع علــــى أحــــد حديث

 سن الإصغاء طريق إلى العلم.وحُ  "صّمتفال"

ه صـمتئل عـن طـول ، فسُـصّـمتق ذاته يورد " الجاحظ" قول أعـرابي كـان يجـالس الشـعبي فيظـل الالسّياوفي 

، الــذي يكــون فيــه صّــمتل ســبيل العلــم الأوّ  وهــذا ممــا يــدل علــى أنّ  ،)3( »أسمــع فــأعلم، واســكت فأســم. « فقــال:

    الكـلام ةوتفضـله علـى كثـر  صّـمتوفي موضـع آخـر يـدعوا" الجـاحظ" إلى ال ،را في قولـهصاحبه منصتا للمتكلم، متدبِّ 

ــلَّ إذا ق ـَ، نيَّ يــا بــُ « حيــث نقــل كلام"الهيــثم بــن صــلاح" لابنــه وكــان خطيبــا: واب، وإذا لــت مــن الكــلام أكثــر مــن الصَّ

ل لــَوقــع في الزَّ كثــرة الكــلام تُ   ، لأنّ صّــمتالإلى يــدعوا هنـا"الهيثم" ابنــه  )4( »واب.مــن الصَّــ تَ لْــلَ ق ـْأكثـرت مــن الكــلام أَ 

.204/205: الآية سورة الأعراف،    (1)   
290،291، ص: 2الجاحظ، البيان والتبيين ج  .  (2)   

194، ص: 1الجاحظ، البيان والتبيين ج    (3)   
.  264، ص: نفسه    (4)   
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ـــهالسّـــياواب، وفي نفـــس طريـــق إلى الصّـــ صّـــمتوالخطـــأ، فال علـــى  قـــد نـــدمت ، إنيّ نيّ ، بــُـأيْ  «:ق يقول"لقمـــان" لابن

 )1( »كوت.الكلام، ولم أندم على السُّ 

حينمــا يكــون  صَّــمتبالاســتماع، ليبــين فائــدة ال صَّــمت" الجــاحظ" قــرن الونخلــص ممــا ســبق أنّ 

ــــاتامت في أغلــــب الأحيــــان، إنمّــــغاء فالمســــتمع الصّــــبغــــرض الإصّــــ    ا ينصــــت إلى محدثــــه، ويجــــري عملي

وهــذه العمليــة  )2( يمكــن أن يضــيفه إلى مــا يســمع مــن قــول،د عليــه، أو مــا تواصــلية داخــل ذاتــه، وهــو يفكــر في الــرَّ 

 )3( امع المنصت تتحول فيها بعد إلى تواصل بين طرفين خارجيين.الذاتية التي يقوم بها السّ 

 :المقتضى الحَ  -5

صوص التراثية، نجـد فكـرة " مقتضـى الحـال" وهـو مـا يعـرف في النّ  التَّداوليّةمن الأفكار التي جسدت المفاهيم  

من بلاغة الكلام مطابقتـه لمـا يقتضـيه الموضـوع، أو الموقـف الـذي يقـال فيـه، أو ف ،"قالسّياب"عند الدارسين المحدثين 

 ا كانت.امعين أيّ لما تقتضيه حال السّ 

بشــر بــن "، حيــث تجلــى ذلــك في كــلام "مقتضــى الحــال"في طليعــة مــن لاحظــوا واهتمــوا بفكــرة  "الجــاحظ"و  

ريف فــظ الشّــريف اللّ المعــنى الشّــ حــقّ  [...] ومــن أراد معــنى كــريم فليلــتمس لــه لفظــا كريمــا، فــإنّ  « ، إذ يقــول:"المعتمـر

واب، وإحـــراز المنفعـــة، مـــع رف علـــى الصّـــا مـــدار الشّـــا يفســـدهما ويهجنهمـــا[...] وإنمّـــهـــا أن تصـــو�ما عمّـــومـــن حقّ 

 )4( »يجب لكل مقام من مقال.موافقة الحال، وما 

 ،. .269ص: نفسه،    (1)   
 الجامعـــة ،40د:المجلـــ جاســـم علـــى جاســـم، علـــم اللغـــة التطبيقـــي في الـــتراث العـــربي، الجـــاحظ، أنموذجا،دراســـات العلـــوم الإنســـانية الاجتماعيـــة، نظـــر:ي )2(

   30ص:  2،2013:العدد الأردنية،
.302ينظر: نفسه، ص:     (3)   
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امع، فعليـه أن يختـار ريف للسّـفـظ، فـإن كـان قصـد المـتكلم إيصـال المعـنى الشّـيسـتلزم شـرف اللّ  فشـرف المعـنى  

ه لكــل مقــام مقــال، فينبغــي أن فــظ للحــال، إذ أنــّامع، مــع مطابقــة اللّ ريف، وذلــك لمــا فيــه مــن فائــدة للسّــفــظ الشّــاللّ 

 المناسب للمقام الذي يتكلم فيه.فظ ينتقي المتكلم اللّ 

 الــذي يقــول: "ر بــن المعتمــرشــب"خــر أشــار إليــه مــن خــلال كــلام آفي موضــع  "مقتضــى الحــال"كمــا يتحــدد  

وبـين أقـدار الحـالات، فيجعـل لكـل  ،ازن بينهما وبين أقـدار المسـتمعينويو  ،وينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار المعاني«

م أقــدار قسّــم أقــدار الكــلام علــى أقــدار المعــاني، ويُ قسّــذلــك مقامــا، حــتى يُ طبقــة مــن ذلــك كلامــا. ولكــل حالــة مــن 

ب ألفـاظ امعين  علـى أقـدار تلـك الحـالات، فـإن كـان الخطيـب متكلمـا تجنـّالمعاني علـى أقـدار المقامـات، وأقـدار السّـ

الألفــاظ بــه ألفــاظ كــان أولى ،أو مجيبــا أو ســائلا  ،ه إن عــبر عــن شــيء مــن صــناعة الكــلام واصــفاالمتكلمــين، كمــا أنــّ

   )1( »شغف[...].ن وبها أَ حَ ل، وإليها أَ يَ مْ وإلى تلك الألفاظ أَ ،فهم المتكلمين، إذا كانوا لتلك العبارات أَ 

تمع قصـد المـتكلم تمع وحالاته، فيختار الألفاظ التي من خلالها يفهـم المسّـيراعي المسّ  وعليه فعلى المتكلم أنّ  

مطابقــة الكــلام لمثــل هــذا الموضــوع  المتحــدث عنــه ألفــاظ اصــطلاحية خاصــة، فــإنّ مــن كلامــه، فــإذا كــان للموضــوع 

 فيه خاصة. قتضي، عدم استعمال هذه المصطلحات إلاّ ي

  فــظ اللّ حــظ متخــيرّ رابــط الجــأش، ســاكن الجــوارح، قليــل اللّ  «: ونجـده قــد جــاء بكــلام "أبــو الأشــعت" في قولــه 

نقيح، ولا يصـفيها كـل التصـفية ولا يهـذبها وقة، ويكون في التّ بكلام السُّ  د الأمة بكلام الأمة، ولا الملوكلا يكلم سيّ 

ضـمنا [...] ومـدار الأمـر شـتركا ولا مُ قصـرا، ولا مُ فضـولا، ولا مُ غاية التهذيب [...] ويكون الاسم لـه فاضـلا ولا مَ 

 )2( ».عليهم على أقدار منازلهم [...] ملُ على إفهام كل قوم بمقدار طاقتهم والحَ 

.139ص:  ،1الجاحظ، البيان والتبيين، ج   (1)   
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تمعين، ومنــه فـــالكلام يختلـــف بـــاختلاف الموقـــف ثم وجـــب علـــى المـــتكلم أن يراعــي في كلمـــة حـــال المسّـــومــن  

والظروف التي يحـدث فيهـا الكـلام، وهـذا مـا نجـده ينطـوي تحـت فكـرة "مقتضـى الحـال" الـذي يهـتم "بالمقـام" بنوعيـة 

   .قي" والمقالي"السّيا"

ظـر عري خاصـة المختلفـة عنـدهم، كثـير النّ اء الشّـق الإلقـظر في أساليب العـرب، وطـر دقيق النّ  "الجاحظ"وكان  

كمـا لا   « وهـو القائـل: )1( ،النَّاسبط بين مناسبة القول للمقام، وطبقات ور البلاغية في الكلام، دائم الرّ في أثر الصّ 

أن يكـون المـتكلم بـدويا ا، إلا يً ا وحشِّـريبـًا، فكذلك لا ينبغـي أن يكـون غَ ا سوقيًّ اقطً ا وسَ ميًّ افظ عَ ينبغي أن يكون اللّ 

أعربيــا، فــإن الوحشــي مــن الكــلام يفهمــه الوحشــي، مــن النــاس، كمــا يفهــم الســوقي رطانــة الســوقي وكــلام النــاس في 

اس أنفســـهم في طبقـــات، فمـــن الكـــلام الجـــزل والســـخيف والملـــيح والحســـن، والقبـــيح والســـمج النـّــ طبقـــات كمـــا أنّ 

 )2( »وبكل قد تمادحوا وتعايبوا [...].والخفيف والثقيل وكله عربي، وبكل قد تكلموا، 

والكـلام  يّ حشّـتمع الوَ يفهمـه المسّـ يّ حشّـتمعين أثناء حديثه، فـالكلام الوَ فالمتكلم من خلال هذا يراعي طبقات المسّ 

 النَّـاسطبقـات وعلـى المـتكلم أن يجعـل الكـلام طبقـات، فلكـل طبقـة مـن  النَّـاس، فوقيّ تمع السُّـ، يفهمه المسّـوقيّ السُّ 

 ن...الخ.سَ يف، وحَ خِ ل، وسَ زَ طبقة من الكلام، وهذا مراعاة للموقف والحال، فنجد من الكلام ما هو جَ 

لم يفســر البلاغــة تفســير ابــن المقفــع أحــد « للبلاغــة، حــتى قــال أنــه:  "ابــن الفقــع"بتفســير  "الجــاحظ"لقــد أشــاد      

وما يجب لكل مقام من مقـال، لتحقيـق صـفة البلاغـة ، "لمقتضى الحال"ه يبرز قوله في وجوب المطابقة فإنّ  )3( »قط.

إذا أعطيــت لكــل مقــام حقــه، وقمــت بالــذي يجــب مــن سياســة ذلــك المقــام، وأرضــيت  « في الكــلام وذلــك في قولــه:

ا الجاهـل فلسـت ه لا يرضيهما شيء، وأمّـمن يعرف حقوق الكلام، فلا تهتم لما فاتك، من رضا الحاسد والعدو، فإنّ 

 .95، ص:2011، 1يبة، سوريا، طتينظر: عزيز الخطيب، الإعجاز البلاغي في القرآن، دراسة تحليلية عند فخر الدين الرازي، دار ق )1(   
.114، ص: 1الجاحظ، البيان والتبيين، ج    (2)   
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ق الـــذي السّـــيافـــالمتكلم البليـــغ هـــو الـــذي يطـــابق كلامـــه  )1( »ضـــا جميـــع النـــاس شـــيء لا تنالـــه.منـــه ولـــيس منـــك، ور 

 يتحدث فيه.

دها ، أوسـع بكثـير مـن الـدائرة الـتي حـدّ "لمقتضـى الحـال"دائـرة المطابقـة  اب المعاصـرين إلى أنّ ويذهب بعض الكتّ      

دائـرة المطابقـة  ، والواقـع أنّ » مطابقة الكلام لمقتضى الحالالعلم الذي يبحث في  «ه: البلاغيون، وقالوا في تعريفه إنّ 

   :أوسع من هذه الدائرة بكثير، ولا تقف عند المباحث الثمانية التي ذكروها في علم المعاني "لمقتضى الحال"

  هذه المباحث هي: 

 القصر. -   ي.      بر أحوال الإسناد الخ -

 الإنشاء. - أحوال المستند إليه.            -

 الفصل والوصل. - أحوال المستند.                -

 ةالإيجار والإطناب والمساوا -   أحوال متعلقات الفعل.     -

 )2( مجالات هذه المطابقة كثيرة. فإنّ  

هــه إلى كثــير مــن المباحــث الــتي فضــلا عــن تنبّ  "فالجــاحظ"أي لــيس بجديــد في ميــدان الفكــر البلاغــي هــذا الــرّ  إنّ      

دت في دّ للمطابقــة مــن هــذه المباحــث الــتي حُــأوســع ه إلى مجــالات نــا نجــده قــد تنبّــذكرهــا العلمــاء في علــم المعــاني، فإنّ 

 علم المعاني، ونذكر منها:

 فظ بمعناه:مطابقة اللّ  - أ

  بها عبرِ ة التي يُ اللّغبا النَّاسالعبارة، وهو الوحدة التي يتكون منها الأدب، والأديب أعلم  فظ هو أساساللّ      

.116 ص:،1الجاحظ، البيان والتبيين، ج   (1)   
.179ينظر: فوزي السيد عبد ربه، المقاييس البلاغية عند الجاحظ، ص:     (2)   
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ومـن علــم   « :"الجــاحظ"وفي هــذا المجـال يقـول  )1( فــظ المطـابق لمعنـاه،وأقـدرهم علـى اســتعمال ألفاظهـا، واختيـار اللّ 

را قصِـفضـولا، ولا مُ اضـلا و لا مَ فقـا، ويكـون الاسـم لـه لا فَ بقا، وتلك الحـال لـه وِ حق المعنى، وأن يكون الاسم له طِ 

ل كلمـة، ويكـون تصـفحه لمصـادره في وزن تصـفحه لمـوارد قـد عليـه أوّ ذلك ذكرا لما عَ نا، ويكون ضمّ شتركا ولا مُ ولا مُ 

 )2( »عاودا.ويكون لفظه مونقا، ولهول تلك المقامات مُ 

امع وتطابقــه، ولا تكــون مشــتركا فــالمتكلم عليــه أن يختــار الألفــاظ الــتي توافــق المعــنى الــذي يريــد إيصــاله إلى السّــ     

 لفظيا، أو ترادفا...الخ

 فظ لموضوعه وما جاوره:مطابقة اللّ  -ب 

  صـــلح في غـــرض مـــن الأغـــراض قـــد لا يصـــلح في غـــرضفظ الـــذي يرض المـــراد معالجتـــه، فـــاللّ الغـــفـــظ مطابقـــة اللّ      

بـذلك منهـا. ألا تـرى  ألفاظـا ويسـتعملو�ا وغيرهـا أحـقّ  النَّـاسقـد يسـتخف  « في ذلـك: "الجـاحظ"فيقـول  )3( آخر.

لا  النَّــاسفي موضــع العقــاب، أو في موضــع الفقــر المــدقع[...] و  لم يــذكر في القــرآن الجــوع إلاّ  -االله تبــارك وتعــالى أنّ 

ه إذا ذكــر لامة [...] ولفــظ القــرآن الــذي نــزل عليــه نــزل أنـّـغب ويــذكرون الجــوع في حــال القــدرة والسّــيــذكرون السّــ

مع الأرضــيين، ألا تــراه لا يجمــع الأرض أرضــيين، ولا السّـــ الأبصــار لم يقــل الأسمــاع، وإذا ذكــر ســبع سمــوات لم يقــل

 )4( »بالذكر وأولى بالاستعمال. والجاري على أفواه العامة غير ذلك، لا يتفقدون من الألفاظ ما هو أحقّ   أسماعا

فظــة المســتعملة، والغـــرض الــذي ســبق مــن أجلـــه الكــلام، وهــو في حديثــه عـــن فــلا بــد مــن حــدوث المطابقـــة بــين اللّ 

 دت ســاقطة في أنظــار المتــذوقين، فعُــ"المطابقــة"المطابقــة" لم يغفــل أن يعــرض لطائفــه مــن الكــلام خرجــت عــن دائــرة "

.180ص: ، 1الجاحظ، البيان والتبيين، ج :ينظر  (1)   
.92،93، ص: نفسه  (2)   

.180ينظر: فوزي السيد عبد ربه، المقاييس البلاغية عند الجاحظ، ص:   (3)   
.20، ص: 1الجاحظ ، البيان والتبيين، ج    (4)   
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إذ يقـول أحـد الشـعراء الـذين مـدحوا النـبي صـل االله عليـه وسـلم  بعـد سماعـه لهـذين ؛ )1( وخرجت عـن دائـرة البلاغـة"

  البيتين:

 بذلك يثربُ  ولو أهلٌ  هِ بِ                         تَ وركْ وبُ  يهِ فِ   أنتَ قبرٌ  كَ ورِ وبُ                  

 سول صل االله عليه وسلم، ويثرب المدينة.يعني قبر الرّ 

 )2( بُ المنصَّ  فيحُ راه الصَّ او  ةً يَّ شِ عَ                         لاً ائِ ا ونَ زمً ا وحَ رً وا بِ بُ يَّ قد غَ لَ            فقال: 

يصــلح في  هســول صــل االله عليــه وســلم، إذ أنــّالرّ عر الــذي رواه لا تصــلح معاينــة ولا ألفاظــه في مقــام مــدح فهــذا الشّــ

 .   النَّاسعامة 

حـن ومجانبـة الإعـراب، إذا في سبيل مطابقة الكلام لمقتضى الحال، إلى حد جعله يدعوا إلى اللّ  "الجاحظ"وقد ذهب 

نـا نـراه يشـير إليـه في كتبـه أكثـر مـن مـرة، فيقـول في  هـذا الأمـر قـد شـغل بالـه كثـيرا لأنّ  اقتضى المقـام ذلـك، ويظهـر أنّ 

ســامع  حــن يفســد كــلام العــرب، لأنّ اللّ  الإعــراب يفســد نــوادر المولــدين، كمــا أنّ  وأنــا أقــول أنّ « كتابــه"الحيوان" : 

ا الــذي إنمّــ -العــادة، فــإذا علــى هــذا الأمــروتلــك اللّغــة  ا أعجبتــه تلــك الصــورة وذلــك المخــرج، وتلــكذلــك الكــلام إنمّــ

ثقيــــل، وحولتــــه إلى صــــورة ألفــــاظ لإعــــراب والتحقيــــق والتّ احــــروف  -ه. وبعــــض كــــلام العجميــــة فيــــهخفأضــــحك بسُــــ

 )3( .»الأعراب الفصحاء، وأهل المروءة والنجابة، انقلب المعنى مع انقلاب لفظه، وتبدلت صورته

ولا يخضــــعها لقواعــــد  جمتهــــا،المولــــدين، أن ينقلهــــا كمــــا هــــي بلحنهــــا وعُ ل نــــوادر يــــدعوا مــــن ينقــــ "فالجــــاحظ"     

بنـادرة مـن كـلام العـرب  -ومـتى سمعـت حفظـك االله «  معناها وتبدلت صورتها. ومرة ثانية يقـول:تغيرّ  الإعراب، وإلاّ 

جتهـــا مخـــارج كـــلام أخر و  ،في إعرابهـــا ك إن غيرتهـــا بـــأن تلحـــنمـــع إعرابهـــا ومخـــارج ألفاظهـــا، فإنــّـ اك أن تحكيهـــا إلاّ فإيــّـ

.181ينظر: فوزي السيد عبد ربه، المقاييس البلاغية عند الجاحظ، ص:      (1)   
. 239،240، ص: 2الجاحظ، البيان والتبيين، ج    (2)   

.282، ص: 1993، هارون عبد السلام، دار الكتب المصرية، مصر، د ط، ح، ت1الجاحظ ، الحيوان،ج    (3)   
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لحـة ومُ  الحكاية وعليك فضل كبير، وكذلك إذا سمعـت بنـادرة مـن نـوادر العـوامِّ  ولّدين و البلديّين،خرجت من تلكالم

يـك مخرجـا  لها لفظا حسنا، أو تجعـل لهـا مـن فِ اك وأن تستعمل فيها الإعراب، أو تتخيرّ ام، فإيّ غَ شوة والطُّ ح الحُ لَ من مُ 

اســــتطابتهم إياهــــا ذهب ريــــدت لــــه، يـُـــالإمتــــاع بهــــا، ويخرجهــــا مــــن صــــورتها، ومــــن الــــذي أُ ذلــــك يفســــد  ا، فــــإنّ يً رِ سَــــ

 )1( ». الهلاحهم مواست

لــح المُ وادر وهنــا لــيس مقصــورا علــى موضــع النــّ "الجــاحظ"مــا أورده  وتجــدر الإشــارة هنــا إلى حقيقتــين: الأولى أنّ      

 هو ضرورة رعاية المطابقة بين الكلام ومواضعه. ا القصد العام عنده، وإنمّ فقط فقد ذكرها على سبيل المثال

 اتيـة وملاحظتـه الشخصـيةا هـو مـن وحـي تجربتـه الذّ رة أو الحكايـة، إنمّـادما ذكره عـن لغـة النـّ والحقيقة الثانية: أنّ      

اع الفكاهـــة في الأدب العـــربي، فهـــو أدرى مـــن غـــيره نّ اخر وصُـــ" كمـــا نعلـــم مـــن أربـــاب الأســـلوب السّـــالجـــاحظ" لأنّ 

 )2( لتعطي أقصى ما تملك من إمتاع وإضحاك. ،رفة الأدبيةادرة أو الطُ الخصائص الأسلوبية التي تتطلبها طبيعة النّ ب

لمقتضـى "ومطابقـة الكـلام  "،المقـام"قـد ركـز في العمليـة التواصـلية علـى  "الجـاحظ" من خلال مـا سـبق نـدرك أنّ      

 في النقاط التالية: "مقتضى الحال" عنده ، يمكن تحديده"الحال

 امعين.موازنة أقدار المعاني بأقدار السّ  -

 موازنة أقدار المعاني بأقدار الحالات. -

 معين.تسّ الموازنة بين الألفاظ وأقدار الم -

 معرفة المقامات والتفريق بينهما، واختيار المعاني والألفاظ حسب المقام شكر، تهنئة... -

 .إلى قسمين: خارجي وداخلي "المقام"ويمكن تقسيم      

 

.145،ص: 1، البيان والتبيين،جالجاحظ    (1)   
.79، ص: 1970 ينظر: عبد العريق عتيق، في تاريخ البلاغة العربية، دار النهضة العربية، بيروت، د ط،    (2)   
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 وهو كل ما هو خارج ذات المتكلم وعناصره هي:الخارجي:   -

 المتلقي: -1

 سية...الخ.السّيا* طبقته العلمية والفكرية، والاجتماعية و               

 * ردود أفعاله: وتشمل الرفض، والقبول...الخ.              

 والوسيلة هي المشافهة كتابة.ة، اللّغوسيلة الاتصال: ويقصد بها ا -2

 سي...الخ.السّياق الاجتماعي و السّياق العام: ويقصد به السّيا -3

 )1( طبيعة الموضوع: قد تكون سياسية، اقتصادية، اجتماعية، ويراعى في ذلك المتلقي. -4

   )2( : ويراعى فيه مقاصد المتكلم، وقد تكون سابقة أو طارئة.الداخلي - ب

 

 

 

 

 

 

 

 

   .132،135ص:  ،2008القاهرة،  دار غريب للطباعة والنشر،ينظر: جميل عبد المجيد، البلاغة والاتصال،  )1(
.135، 132البلاغة والاتصال،ص: عبد المجيد،جميل    (2)   
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 ويمكن تجسيد هذا التقسيم في المخطط التالي:

 

 

 

                                                    

 

  

                  

                                                            

 

 )1( مخطط أقسام المقام

ق". وهـذا مـا السّـيا، والـذي يعـرف "بالتَّداوليـّةفي النصـوص التراثيـة، إحـدى مفـاهيم  "جسدت فكرة" مقتضى الحـال

هــذا ليغطــي بطريقــة منهجيــة منظمــة، المســاحة الــتي كــان  التَّداوليّــةويــأتي مفهــوم « أشــار إليــه "صــلاح فضــل" بقولــه: 

.133البلاغة والاتصال،ص: جميل عبد المجيد،  (1)   

 المقام

  داخلي  خارجي

 

يالمتلق الموضوع طبيعة  

 

 

 

 الوسيلة السّياق العام

ته طبق هالأفعال ردود   اللّغة اجتماعي 
 المتكلم مقاصد

 

طارئة 
   

 سابقة

 اقتصاد

 سياسة

 دين

 أدب

 سياسي
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لكـل مقـام  شـهيرة في البلاغـة العربيـةقولـة الوهـي الـتي أنتجـت الم ،يشار إليها في البلاغة القديمة بعبارة مقتضـى الحـال

 )1( » مقال.

يــة مــن خـلال هــذه الفكــرة في مطابقـة الكــلام للموقــف الـذي ، قيــل فيــه، ومختلـف الظــروف الــتي لتَّداولاوتتجلـى      

البلاغــة هــي مطابقــة الكــلام  عنــد البلاغيــين، فهــم يــرون أنّ  "المقــام"هــو نفســه  "الحــال"حــدث فيهــا هــذا الكــلام ، و

يــة وفكــرة مقتضــى الحــال التَّداولهــو مناســبة الخطــاب للموقــف الــذي قيــل فيــه، فكــل مــن  "المقــام"لمقتضــى الحــال، و

 يهتمان بالعملية التواصلية بين المتكلم والمستمع.

نــا نســمي مقــام الخطــاب مجمــوع إنّ  « ديكــرو:"، إذ يقــول "للمقــام"وهــذا مــا دهــب إليــه المتحــدثون في تعــريفهم       

 الظــروف الــتي نشــأ الخطــاب في وســطها[...] ويجــب أن نفهــم مــن هــذا المحــيط المــادي، والاجتمــاعي، الــذي يأخــذ 

بوصـفها  -غالبـا -التَّداوليّةنا لتعرف الظرف فيه مكانه، والصورة التي تكون للمتخاطبين عنه، وهوية هؤلاء[...] وإنّ 

 )2( .»نى العبارةدراسة لهيمنة المقام على مع

 مهـيمن علـى معناهــا "المقــام" لــت فيـه العبـارة، لأنّ " الـذي قيالمقـام"يـة مـن خــلال قـول " ديكـرو" تراعــي لتَّداولاف     

فـلا  يناطبما ركز كذلك على هويـة المتخـبحسب الغرض المقصود في ذلك المقام ، وتلك الظروف التي قبلت فيها، ك

وتبـاين   العبـارة تتبـاين بتبـاين المقـام سـية، لأنّ السّيابد لكل متكلم أن يعرف مسـتمعه، ويعـرف مكانتـه الاجتماعيـة و 

 فظ في الجامعة أو المستشـفى لتغـيرّ في الثانوية، ونطق بنفس اللّ  )قسم(ظ الواحد منا بكلمة تمع، فمكانة وصفة المسّ 

في الثانويــة يقصــد بـه حجــرة الدراسـة، أو مجموعــة تلاميـذ ينتمــون إلى مســتوى  )القسـم(المعـنى بحســب المكـان. فلفــظ 

.26صلاح فضل، بلاغة الخطاب الأدبي وبلاغة النص، ص:     (1)   
مندر عياشي المركز الثقافي العربي      ، تر: ، مقام الخطاب، مقال ضمن القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسانوجان ماريسشايفر أورفالدو ديكرو )2( 

 .677ص: ، 2،2007المغرب، ط
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 ا في الجامعـة فتعـني  المعهـد الـذي ينتمـي إلى الكليـة مثـل: قسـممعين وشـعبة معينـة مثـل: قسـم ثالثـة آداب واحـد، أمّـ

 ..الخ.والأدب العربي، وفي المستشفى فنجدها بمعنى جناح مثل: قسم الجراحة، قسم الولادة.اللّغة 

يضـــم كـــل مـــا يحـــيط بالعمليـــة التواصـــلية مـــن  "المقـــام"/ "مقتضـــى الحـــال" مـــن خـــلال مـــا ســـبق ذكـــره نســـتنتج أنّ      

 امع معا.ظروف مكانية، والموقف الذي يصدر فيه الحدث الكلامي، إضافة إلى المتكلم والسّ 

 : السياق و المقام -6

الــتي تحــف بظــاهرة  ،الــذي تلعبــه الملابســات والظــروف الخارجيــةور دّ لــمــن الأوائــل الــذين تفطنــوا ل "الجــاحظ" إنّ      

زول في القــرآن فقـد تحـدث المفســرون قـديما عــن أهميـة العلـم بأســباب النـّ ،وظـروف المقــال ،امعوالسّــ،الكـلام كـالمتكلم 

فقـــد قـــال "ابـــن دقيـــق القـــرآن،  يْ عـــن الغمـــوض الـــذي يكتنـــف بعـــض آلكشـــف لوأفـــردوا لـــه بابـــا بالتـــأليف  ،الكـــريم 

بيان سـبب النـزول طريـق قـوي في فهـم معـاني القـرآن ، وقـال"ابن تيميـة" " معرفـة سـبب النـزول يعـين علـى «  لعيد":ا

 )1( »فهم الآية، فان العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب.

لـذلك ركـز  )2( »لا يمكـن معرفـة تفسـير الآيـة دون الوقـوف علـى قصـتها وبيـان سـبب نزولهـا «":الواحدي"وقال      

امع ومـا فهمـه مـن الرسـالة والسّـ ،على ما هـو منطـوق، فتعرضـوا للعلاقـة بـين المـتكلم ومـا أراده مـن دلالـةاللّغة  زعماء

كان له اهتمام كبير بهـذه الحيثيـات الـتي تصـنع خطابـا ذا معـنى   "فالجاحظ"وكذا الأحوال المحيطة بالحديث الكلامي، 

لى الـــثلاث أن يكـــون لفظـــك رشـــيقا عـــذبا أوّ  نّ إ.فكـــن في ثـــلاث منـــازل، فـــ«:فـــتفطن لهـــا ودعـــا إليهـــا يقـــول في ذلـــك

ا عنــد صــدت، إمّــا عنــد الخاصــة إن كنــت للخاصــة قوفخمــا ســهلا ويكــون معنــاك ظــاهرا مكشــوفا قريبــا معروفــا، إمّــ

كـل نفعـة، مـع موافقـة الحـال، ومـا يجـب لواب وإحـراز الموالمعنى لـيس يشـرف علـى الصَّـ،نت للعامة أردت العامة إن ك

أمكنــك أن تبلــغ مــن بيــان لســانك، وبلاغــة قلمــك، ولطــف  . فــإنّ والخــاصّ  فــظ العــاميّ مقــام مــن المقــال وكــذلك اللّ 

.61،62السيوطي جلال الدين، الإتقان في علوم القرآن، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، دط، دس،ص:     (1)   
.61،62نفسه،ص:   (2)   
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ــ م العامــة معــاني الخاصــة، وتكســوها الألفــاظ الواســطة الــتي لا تلطــف مــداخلك، واقتــدارك علــى نفســك، إلى أن تفهِّ

 )1( »هماء، ولا تجفوا عن الأكفاء، فأنت البليغ التام.عن الدّ 

الجـــاحظ" كـــان يركـــز علـــى الكـــلام المنطـــوق، لـــيس في هـــذا الـــنص " ابق" يمكننـــا القـــول بـــأنّ مـــن خـــلال الـــنص السّـــ   

 ».أن يكــون لفظــك رشــيقا « فحســب فهنالــك نصــوص أخــرى تثبــت صــحة مــا ســنذهب إليــه، فهــو عنــدما يقــول:

يكـون مفهومـا ولـه دلالـة عنـد  حيـث اشـترط لـه شـروطا حـتى ،طوقه يتكلم عن الكلام المنّ هذا يعني وبكل وضوح أنّ 

لهـا  سااس لهـا ألفـاظ خاصـة، والعامـة مـن النـّالخاصـة مـن النـّف ،واضعا في الحسبان الطبقة التي يتواصـل معهـا ،امعالسّ 

واب وإحــراز ا شــرفه مرهــون بالصّــة أو العامــة، إنمّــ، فــالمعنى عنــده لا يشــرف ولا يتضــح بالخاصــأيضــا ألفــاظ خاصــة بهــا

ه دعـا إلى مـن تحلـى أنـّ ،يتفق مـع الظـروف الخارجيـة الـتي أوجـدت هـذا الخطـاب دون غـيره كمـا المنفعة، كما يجب أن

بصفة الاقتدار على توصيل معاني الخاصة إلى العامة فلـه ذلـك، شـريطة أن يكسـو تلـك المعـاني ألفاظـا واسـطة بعيـدة 

 عن كل غموض فذلك من تمام بلاغة المتكلم.

سـة المعـنى في  درا هي عبارة شهيرة عبارة تصـدق علـى  -لكل مقام مقال -الفارطة الذكر "الجاحظ"عبارة  إنّ 

 الفصــــــحى فحســــــب، فهــــــي تصــــــلح للتطبيــــــق علــــــى كــــــل الثقافــــــات علــــــى حــــــد ســــــواءاللّغــــــة  ات لا فياللّغــــــكــــــل ا

) Context of stuation( صـوغ مصـطلحه الشـهيرلم يكن يعلم وهـو يَ )Malinowski("الينوفسكيمف

 )2( ألف سنة أو ما فوقها.المصطلح بهذا  مفهومه مسبوق إلى أنّ 

.136، ص: 1الجاحظ، البيان وتبيين، ج    (1)   
.372، ص: 2004، 4ط القاهرة، ،تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، عالم الكتب    (2)   
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ـــدّ  ـــان لا يتضـــح بمجـــرد النّ فـــالمعنى ال ـــأي حـــال مـــن  -المقـــال -ظـــر إلى المعـــنىلالي في بعـــض الأحي ـــا ب فـــلا يمكنن

رسـالة. وكلمـا وصـف المقـام أكثـر المقام يعتبر عـاملا مهمـا في تحديـد محتـوى ال لأنّ  -المقام-الأحوال تناسي أو نسيان

 )1(   ريد الوصول إليه أكثر وضوحا.الدلالي الذي نتفصيلا كان المعنى 

والتكـوين الثقـافي ومـا  ،لأجل ذلك أصبح من الضـروري علـى المـتكلم أن يعـرف مـن يخـاطبهم مـن حيـث الميـولات   

أوصـــــى  "بشـــــير بـــــن المعتمـــــر"إلى ذلـــــك، كمـــــا يجـــــب عليـــــه أن يعـــــرف أقـــــدار المعـــــاني مـــــن إطنـــــاب وإيجـــــاز، فهـــــذا 

للمتكلم أن يعرف أقدار المعاني، ويوازن بينها، وبين أقدار المستمعين وبـين أقـدار الحـالات  فيجعـل ينبغي « :المتكلم

م أقـدار قسّـدار الكلام علـى أقـدر المعـاني، ويم أقلكل  طبقة من ذلك كلاما، ولكل حالة من ذلك مقاما حتى يقسّ 

 )2( » لات.المعاني على أقدار المقامات، وأقدار المستمعين على أقدار تلك الحا

راعـى أيضـا  ،لم يراع حال المخاطـب فحسـب بـل تنبـه إلى شـيء آخـر في غايـة الأهميـة "فالجاحظ"ليس هذا فقط    

 م عنـــكَ هِ فَ م والمـــت ـَهِـــالمفْ  « ع خطـــاب حقيقـــي لــه معـــنى ولهـــذا قــال:نصُــمـــا متســـاويان في حــال المـــتكلم، فهـــو يــرى أ�ّ 

ظـــاهر هــذه القضــية وجمهـــور  ذلك المعلــم والمــتعلم، هكــذاكـــو  ،المــتفهمم أفضـــل مــن هِــالمفْ  أنّ  إلاّ  ضــلِ شــريكان في الفَ 

 )3( » ]....[ ةالحكوم

يميائي، ذات فضـــاء لـــيس مـــن للعلامـــة بنمطهـــا السّـــ ا نـــدرك أنّ ويـــة بـــالمجتمع علاقـــة تجعلنـــاللّغعلاقـــة العلامـــة ا إنّ    

فهـي انزياحيـة  ،رىبـالأحأساسها تتسـم بديناميكيـة وحركيـة و  فيالعلامة  لأنّ  ؛هل إخضاعه لثنائية الدال والمدلولالسّ 

ا أن ، وبالتـالي كـل فئـة اجتماعيـة تتميـز برصـيد علامـاتي معـين يتطلـب منـّ)4( الاجتمـاعي لالتها من الحيزوتكتسب د

.346، ص: القاهرة ،تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، عالم الكتب  (1)   
.138،139،ص: 1ين، جيالجاحظ، البيان التب    (2)   

.11،12نفسه، ص:     (3)   
2008، 1ينظر، قدور عبد االله ثاني، سيميائية الصورة  مغامرة سيميائية في أشهر الإرساليات في العالم البصرية العالم ، ط    (4)   

.78ص:   
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أنفسـهم في اس النـّ اس في طبقـات ، كمـا أنّ وكلام النـّ «نخاطبها به، وهذا نفهمه من خلال قول " الجاحظ" التالي: 

والثقيـــل، وكلـــه عـــربي  ،، والحفيـــفجموالسّـــ ،والقبـــيح ،والحســـن ،والملـــيح ،خيفوالسّـــ ،طبقـــات، فمـــن الكـــلام الجـــزل

ه لم يكـن في كلامهـم، تفاضـل، ولا بيـنهم في ذلـك زعم زاعم أنـّ بكل قد تمادحوا وتعايبوا، فإنّ  و ،وبكل قد تكلموا

الهـذيان ر و ذَ جـر والهـَذكروا الهُ ار، ولما والمكثار والهمَ [...]ل، م الخطَ والفخَ ر والبكىء والحصَ  ذكروا العيّ  اتفاوت، فلم

، ويحيــل في كلامــه في جوابــه يخطــئ لان يتلهيــع في خطبتــه، وقــالوا فــلانوفــ ،والتخلــيط، وقــالوا رجــل تلقاعــة وتلهاعــة

هذه الأمور قد كانت تكون بعضـهم دون بعـض لمـا يسـمى الـبعض والـبعض الأخـر بهـذه  ه، ولولا أنّ ويناقص في خبر 

 )1( » الأسماء .

ه فعلــى المــتكلم أن يكــون كلامــه مــع أحــد أصــدقائه، فهــذا مقــام وذلــك مقــام، ولكــل مقــام مقالــه الخــاص بــه، لأنــّ    

  )2( .تمعلـه دلالـة بالنسـبة للمسّـه من سياسة وحذاقة حتى يعطي مقالا من واجب المخاطب أن يعطي كل مقام حقّ 

لا  ســياقه الإبلاغــي الــذي يقــال فيــه، وأنّ بذهــب مــذهب " الجــاحظ" إلى ربــط الكــلام  "ر الجرجــانيالقــاه"فهــذا عبــد 

أو وجـه مـن الوجـوه بـل علينـا أن ننظـر إلى المقـام، وهـذا مـا سمـاه البلاغيـون بمقتضـى الحـال  ،كيـبسـن الترّ ننظر إلى حُ 

مقامات الكلام متفاوتـة، فمقـام التـذكير يبـاين مقـام التعريـف ومقـام  نّ إف]...«[:أو الاعتبار المناسب يقول القزويني"

طابقتـــه بيـــان مقـــام الحـــذف، ومقـــام لم ومقـــام الـــذكرد، مقـــام التقـــديم بيـــان مقـــام التـــأخير، الإطـــلاق يبـــاين مقـــام التقييــّـ

للاعتبــار المناســب، وانحطاطــه بعــد مطابقتــه بمقتضــى الحــال، هــو الاعتبــار المناســب، وهــذا يعــني تطبيــق الكــلام علــى 

 )3( ».ظمالقاهر بالنّ  يسميه الشّيخ عبد مقتضى الحال، هو الذي 

 "مقتضـى الحـال"عنـدهم يعـدل علـى "الحـال"علماء المعـاني وه ابق الذكر اهتم بالسّ  "مقتضى الحال"مصطلح  إنّ     

أي -لمـــتكلم علـــى وجـــه مخصـــوص، اوالحـــال في اصـــطلاح أهـــل المعـــاني هـــي الأمـــر الـــداعي إلى «  :"يقـــول "التهـــانوي

 .144،514.ص:1حظ ،البيان و التبيين،جالجا  )1( 
.116ينظر، نفسه ، ص:     (2)   

.ص، 1993، 3لجيل بيروت، طدار اويني، الإيضاح في علوم البلاغة، ز الخطيب الق  44.43.42.  (3)   
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الداعي إلى أن يعتـبر مـن الكـلام الـذي يـؤدي لـه أصـل المعـنى، خصوصـية مـا هـي المسـماة بمقتضـى الحـال، مـثلا كـون 

علـــم –وعلـــى هـــذا النحـــو قـــولهم  ]...[د مقتضـــاهايـــوالتأك، د الحكـــم يـــرا للحكـــم حـــال يقتضـــى تأكالمخاطـــب منكـــ

فـظ مقتضـى أي يطـابق صـفة اللّ  -فـظ مقتضـى الحـالفظ العربي، الـتي بهـا يطـابق اللّ علم يعرف به أحوال اللّ  -المعاني

 )1( » ذلك معللة بالأحوال.كر إلى غير علون الحذف والذِ هو المطابق بعبارات القوم حيث يج الحال، وهذا

  من طرف المتكلم حتى يكون كلامه مفيـدا يقـول:  "بمقتضى الحال"يؤكد على الضرورة التقيد  "الجاحظ"ها هو      

ولا مفضــولا  ،فقــا، ويكــون الاســم لــه لا فاضــلابقــا، وتلـك الحــال لــه وِ المعــنى أن يكــون الاســم لــه طِ  حــقّ  لــمِ ومـن عِ  «

 ، ويكـون تصـفحه لمصـادرههل الكلامـنا، ويكـون مـع ذلـك ذاكـر لمـا عقـد عليـه أوّ ولا مشتركا، ولا مضمّ  ،راقصّ ولا مُ ،

الأمـر علـى إفهـام كـل قـوم مقـدار  في وزن تصفحه  لموارده، ويكون لفظه مونقا، ولهول تلك المقامات معاودا، ومدارُ 

 )2( » ]...[طاقتهم، والحمل عليهم على أقدار منازلهم

سـانية وفــق في إنتـاج الوحـدات اللّ  "الحــال"ور الـذي يكتسـبه سـياق المقـاممعرفـة واسـعة بالــدّ  "للجـاحظ" يبـدو أنّ      

سـانية فوظـات اللّ إنتـاج الملّ  أنّ  « الـذي يـرى: )Ferth("فـيرث"ظرة نجدها عند نظام لغوي تركيبي له معنى، فهده النّ 

ة دوره وشخصــيته في البيئــة اللّغــ -تمعالمسّــ -المــتكلمتم في إطــار ســياق الموقــف الاجتمــاعي و الثقــافي، وذلــك يــبرز تــ

علــى كــل مــا يتصــل بــه مــن ظــروف  اوي علــى ســياق المقــام مركــز للّغــفقــد اعتمــد في تحليلــه ا )3( ».ســانية المتجانســةاللّ 

 ات.وملابس

 امعياق الخــــارجي الــــذي يســــهل علــــى السّــــقــــد أعطــــى أهميــــة كبــــيرة للسّــــ "الجــــاحظ" وعليــــه يمكــــن القــــول بــــأنّ       

وي للّغـق االسّـياه اهـتم بسواء كان منطوقا أو مكتوبـا، كمـا أنـّ ،المخاطب دون أن لا ننسى القارئ في فهم الخطابو 

. 125، ص: 2، كشاف اصطلاحات الفنون، جمحمد علي التهانوي    (1)   
.93، ص: 1الجاحظ،البيان والتبيين، ج    (2)   

.154ص:،سدط،دحساني أحمد، مباحث في اللسانيات، الجزائر،    (3)   
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 والتأليف التي دعا إليها، حتى يكون الكـلام وفـق نظـام سـلس علاقات التخييرّ  ثلما لاحظنا ذلك أثناء حديثنا عنم

 نعة شيء.ف والصّ وما يترتب على ذلك من دلالات مختلفة، ليس فيه من التكلّ  ،وسياق لغوي متميز

وعناصـره المكونـة لـه  ،كما يسميه بنفسه   "بسياق الحال"كان من الذين اهتموا   )Sibawayh( ويه"بفهذا"سي     

ث المصــــاحبة للحــــد و موضــــوع الكــــلام وأثــــره والحركــــة الجســــمية،والعلاقــــة الموجــــودة بينهمــــا  ،والمخاطــــب ،كــــالمتكلم

 تمعالمسّـامـه ببيـان العلاقـة بـين المـتكلم و وية المصاحبة للكلام. ومثـال ذلـك اهتمللّغالكلامي وغيره من العناصر غير ا

وإذا قــال  ]...[ا ينتظــر الخــبرإنمّــ -المخاطــب فــانّ -كــان زيــد  «لمــتكلم، فــالمتكلم إذا قــال: ا خاطــب مــنومــا ينتظــره الم

 )1( »أن تعرفه صاحب الصفة.-أي المخاطب -ينظرفإنما  المتكلم: كان حليما

ا بالعناصـر إذا كان المتكلم ملمـ واصلية لها علاقة كبيرة بحسن الكلام، ولن يكون ذلك إلاّ نجاح العملية التّ  إنّ 

والحــال أو المقــام أحــد هــذه العناصــر الــتي لهــا الحــظ الأوفــر في ذلــك  "،الجــاحظ"ويــة الــتي دعــا إليهــا للّغوغــير ا،ويــة اللّغ

يعتــبر  "فالمقــام"فحســب وعليــه  "المقــال"ظــر إلى المعــنىتضــح بمجــرد النّ لالي لا يمكــن أن يالحــدث الكلامــي، فــالمعنى الــدّ 

 وبنائه سواء كان منطوقا أو مكتوبا.  ،عاملا مهما في تحديد مضمون الخطاب

 عند الجاحظ:أنواع العلامة  -7

 دلالة اللّفظ: -

دون  ،)2( لالات أو في نظريـــة البيـــان علـــى المفـــرد أو المركـــبلـــدَّ  "الجـــاحظ"في تصـــنيف  "دلالـــة اللّفـــظ"وردت 

لالات الفصل بينهما جاء كلامه عليهما عاما وأكثر تجريدا، وهـذا لم يخـص بدلالـة اللّفـظ فحسـب بـل بأصـناف الـدّ 

.47، ص:1احظ،البيان والتبيين، جالج  48.  (1)   
. 80،81:ص ،1983 ،لكتابة، الجزائر، د طينظر: عمار طالبي، اصطلاحات الفلاسفة، المؤسسة الوطنية ل    (2)   
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ـــة اللّفـــظ"كـــان مـــن المهتمـــين   "الجـــاحظ" عمومـــا، كمـــا أنّ  فـــإذا فقـــد هـــذه  .الإنســـان حـــديث ، فهـــو يـــرى أنّ "بدلال

   )1( .ية كان ناقصاالخاصّ 

مـــا وت لمـــا ظهـــر اللّفـــظ ولَ وت آلـــة اللّفـــظ فلـــولا الصّـــالصّـــ صـــاحب "البيـــان والتبيـــين" أدرك أنّ  بالإضـــافة إلى أنّ      

تحديــد الوحـدات الدالـة، وهـو تصـور يقـترب مـن "أنــدري وت في كمـا اهتـدى إلى فكـرة التقطيـع ووظيفـة الصّـ  ،سمعنـاه

وت هـو الصَّـ « :"الجـاحظ"أليف، يقـول قطيـع والتـّوت في عمليـة التّ لوظيفـة الصّـ )Andre Martini( "مـارتيني

ولا ،وكلامـا موزونـا ،وجد التأليف، ولن تكون حركات اللّسان لفظاقطيع، وبه يُ الآلة اللّفظ والجوهر الذي يقوم به التّ 

 )2(  ». أليفقطيع والتّ بالتّ  ولا تكون الحروف كلاما إلاّ ،وت بظهور الصّ  منثورا، إلاّ 

ات في العالم لها نفس الخصوصـية والميـزة، كو�ـا محـدودة الحـروف ومجموعهـا يؤلـف لنـا مجموعـة منتهيـة مـن للّغا إنّ     

ا المعـاني فهـي متعـددة إلى غـير �ايـة، وهـذا مـا نجـده في قـول أمّـ ."الجـاحظ"كمـا يسـميها )3( وأسمـاء المعـاني، ،الألفاظ

وممتـدة إلى غـير �ايـة، وأسمـاء  ،المعاني مبسوطة إلى غير غاية كم الألفاظ، لأنّ لاف حُ كم المعاني خِ حُ  « :"الجاحظ"

وعليــه كــان  ،ة عـاجزة عــن تــوفير اســم لكـل معــنىاللّغــلــذلك كانــت  ،)4(  »المعـاني مقصــورة معــدودة، ومحصــلة محـدودة

          الاستعمال المجازي للألفاظ أمرا ضروريا.

هه في وظيفتـــــه شـــــبِّ اللّســـــان، إذا يُ  أداة التعبـــــير عـــــن الضـــــمير هـــــي ير، أنّ لقــــد أدرك "الجـــــاحظ" بفضـــــل عقلـــــه النــّـــ    

يظهــر بهــا اللّســان أداة « ان، الــذي يحــول المعــاني وينقلهــا مــن عــالم الغيــب، إلى عــالم الشــهادة، ولــذلك كــان جمــبالترُ 

وبالمقابـل يشـبه القلـب بالخزانـة، الـتي تحفـظ  )5(  ».وشـاهد ينبئـك عـن غائـب ،بر عـن الضـميرسن البيان وظاهر يخُ حُ 

.160، ص: 1991، 1، دار الجيل، بيروت، ط1محمد عبد السلام هارون م  ح،الجاحظ أبو عثمان، رسائل الجاحظ، ت   (1)   
.18،19عدي الزبير، دار الأفاق، ص: ينظر: أندري مارتيني، مبادئ في اللّسانيات العامة ،تر: س    (2)   
.  76، ص: 1الجاحظ،، البيان والتبيين ج    (3)   

.76، ص: نفسه   (4)   
.75، ص: 2ج نفسه،   (5)   
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هوات، ومــا تنتجــه العلــوم ومــا تولــده الأهــواء والشّــ أو شــرٍ  الأســرار وتصــو�ا وتختــزن مــا يعيــه المــرء بــالحواس، مــن خــيرٍ 

ســـن تصـــرف، يســـتطيع بهـــا إدراك القـــوانين الـــتي تـــربط الألفـــاظ  واســـتطاعة وحُ نح عقـــلا الإنســـان مُـــ إنّ  .)1( والمعـــارف

والإنســان ذو العقــل والاســتطاعة  :«الجــاحظ""الأسمــاء والمعــاني، كمــا يســتطيع تــأليف مــالا ينتهــي مــن الجمــل يقــول 

   )2(  »]...[تنع عليه إذا قاس بعض على بعضوية، إذا علم غامضا أدرك معنى خفيا لم يكد يمصرف والرّ والتّ 

مكـين،  وحـين االله الإنسـان مـن الاسـتطاعة والتَّ  ىحيـد الـذي يسـتطيع أن يبـين لمـا أعطـفالإنسان هـو الكـائن الو      

ومـتى تـرك  «،ذلـت جوارحـه بـذلك فوالاسـتطاعة، فبطـول اسـتعمال التكلـّ طق والعقـلله على جميع الحيـوان بـالمنّ فضّ 

 )3( »مقصورا بعادته المنشأ على الشكل الذي لم يزل فية.جيته، كان ولسانه على سَ  ،على حالها  شمائله

 )4( ليلٍ ظَ  لٍ ه وظِ بِ  مقيمٍ                 يشِ العَ  رقِ و في وَ وهُ  اتَ مَ  يتٌ مَ              

ــ       مات الــتي دعــا إليهــا "الجــاحظ" هــي العلاقــة بــين اللّفــظ والمعــنى الــدال والمــدلول فلابــد أن يكــون ومــن بــين السِّ

قدره وربما يعود بعـض الربـانيين مـن  وعلى ،فظ مصيبا للمعنىلّ تناسب وتناسق بينهما، حيث يكون اختيار الهنالك 

 الله صـلى االله عليـه وسـلم"، فقـد روىر، كما يتعوذون من كل ما يبعـدهم عن"رسـول اوكل ما جاوز القدْ  ،الإسهاب

فقـال  هـم ارحمنـا وعافنـا وارزقنـااللّ  : «ء لهم، فقـالالدعا "بن عمر"ناسا سألوا أُ  ابن" عمر رضي"االله عنهما، فقال أنّ 

ل "الجــاحظ" بفضــل عقلــه لقــد توصّــ ،)5(  » د الــرحمن فقــال: نعــود بــاالله مــن الإســهابلــه رجــل: لــو زدتنــا يــا أبــا عبــ

ســن البيــان حــتى غــدا الإنســان مرتبطــا ارتباطــا  وحُ  ،ه االله مــن اســتطاعةالمتميــز إلى مــا يميــز الإنســان عــن غــيره بمــا خصّــ

.101 ، ص:س،د1بيروت، طعة للطباعة والنشر ليعلي، المناحى الفلسفية عند الجاحظ، دار الط حبومل    (1)   
.559:ص،1،1965، بيروت لبنان، طبىر عد السلام هارون، دار الكتاب العب :، تح7ج ،الجاحظ، الحيوان    (2)   
.70، ص: 1ين، جي، البيان والتبنفسه    (3)   
.65، ص: 1نفسه، ج    (4)   
.97نفسه، ص:     (5)   
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درك ولأجــل ي ويـُـعِــســان يلفــظ وقلــب يَ لفظيــة تقــوم بهــا وســيلتان: لِ العمليــة التّ  كمــا وجــدنا أنّ ،طق والإبانــة كليــا بــالمنّ 

 )1(  » ]....[نبئك عن غائببر عن ضمير، وشاهد يُ هر يخُ اسن البيان، وظَ اللّسان أداة يظهر بها حُ «  ذلك قال:

 دلالة الإشارة:-

 فضـلها، وفائـدتها ومـا تميـزت بـه عـن وبـينّ  "دلالة الإشـارة"انتقل إلى "دلالة اللّفظ"بعد أن تحدث"الجاحظ" عن      

لم يكــن "دلالــة الإشــارة"بــل وجــدها أحيانــا تتجــاوز فضــل اللّفــظ، فحــديث "الجــاحظ" عــن  ،اللّفــظ مــن خصــائص

 عوبية طبعا.د عن الشُ بمعزل عن الرَّ 

لهــا علاقــة وطيــدة باســتعمال العصــا خصوصــا إذا  تعلــق الأمــر، بالخطابــة فتصــبح لهــا العصــا  "دلالــة الإشــارة" إنّ     

هــا، لأجــل ذلــك حــاول" أبــو عثمــان" أن يــرد علــى إدعــاءات يوالإشــارة بهــا إحــدى هــذه الفوائــد الــتي تجن ،ةمــآرب جمَــ

صيصـا خِ  "البيـان والتبيـين"فجـاء  محاء،قـد العـرب لعقيـدتهم السّـالحِ و  ،عوبية التي تدل دلالة قاطعة على الكراهيـةالشُ 

وغيرهــا مــن اختصــاص العــرب، وتفــوقهم علــى الكثــير مــن ،والإشــارة بالعصــا  ،البيــان لهــذه المســألة وهــذا لإثبــات أنّ 

 الأمور في ذلك.

 "للإشــارة" كمــا أنّ   هــا،تحمل ئــدبــل لمــا رآه مــن فوا ت،عنُّــلم يكــن بمجــرد الت "بدلالــة الإشــارة"تمســك"الجاحظ"  إنّ     

 :عوبية فقــال االله تعــالىد علــى مكائــد الشُــمآربهــا وهــي خــير رّ  -عــز وجــل-وســائل كثــيرة، وعلــى رأســها الــتي ذكــر االله

هَــا وَأهَُــشُّ بِهـَـا عَلــَى غَنَمِــي وَليَِ فِيهَــا مَــآ﴿ ــأُ عَلَيـْ -فيقــول االله  ،)2( ﴾ رِبُ أُخْــرَىوَمَــا تلِْــكَ بيَِمِينــِكَ يـَـا مُوسَــى، قــَالَ هِــيَ عَصَــايَ أتََـوكََّ

يجعلنــا أن نتصــور جملــة مــن الفوائــد  » ليَِ فِيهَــا مَــآرِبُ أُخْــرَىو  « :ســان "ســيدنا موســى عليــه الســلام"علــى لِ  -ســبحانه وتعــالى

الجـزء الثالـث مـن   طبة، أو في غيرها فهي تزيد الكلام بيانا ووضوحا، ولابد أن نـذكر بـأنّ للعصا كالإشارة بها عند الخُ 

.75، ص: 2ين،جيالبيان والتب الجاحظ،   (1)   
.17/18ية:الآ طه،سورة ،     (2)   
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عوبية في نفــس الوقـت علــى أقـوال الشُــ ا فضـل العصــا وفوائـدها، رادوالتبيـين" محاولــة لصـاحبه، أن يبــينّ كتـاب "البيــان 

 وادعاءاتهم.

إذا جعلهــا مباشــرة بعــدد  "الإشــارة"وهــو مــدى أهميــة ، نويــه بــهكر و التَّ كمــا تنبــه" الجــاحظ" إلى أمــر يحتــاج إلى الــذِ    

الإشـارة واللّفـظ شـريكان  « :تحتلهـا في البيـان العـربي إذا توصـل إلى أنّ للمكانة الكـبرى الـتي  ادلالة اللّفظ، وهذا نظر 

فإشـارة تعتـبر )1(  » .ومـا أكثـر مـا تنـوب عـن اللّفـظ ومـا تعـني عـن الخـط ،هي عنه جمانعم الترُ عم العون هي له، ونِ ونِ 

تعوضــه الــنقص الــذي يعــاني منــه لالــة، وبالتــالي ا تزيــد قــوة في البيــان ووضــوحا في الدّ فــظ ومعــين لــه كمــا أ�ــّرجمــان للّ تٌ 

فلــولا الإشــارة لبقيــت الألفــاظ عــاجزة عــن الوصــول إلى بعــض المعــاني، فهــي عــون مهــم في اللّفــظ في توضــيح مقــاطع 

قــد يوقــع بالقضــيب علــى أوزان الأغــاني، والمــتكلم قــد يشــير برأســه  نيِ والمغَــ« الكــلام وأقســامه مثلمــا قــال "الجــاحظ":

 )2(  »ففرقوا ضروب الحركات على ضروب الألفاظ وضروب المعاني.، ويده على أقسام كلامه وتقطيعه

باليــد وبــالرأس وبــالعين والحاجــب  ا تكــونفوجــدها أّ�ــ «د لنــا بعــض وســائل الإشــارة،وهــا هــو "الجــاحظ" يعــدّ 

ا نعًــاومَ  راًز اوط فيكــون ذلــك جَــيف والسّــد رافــع السّــوقــد يتهــدَّ  ،يفوبــالثوب وبالسّــ ،والمنكــب إذا تباعــد الشخصــان

تجعــل اللّفــظ يرتقــي مــن مرتبــة البيــان إلى  "الجــاحظ"فهــذه الوســائل الــتي ذكرهــا ، )3(  » اا وتحــذيرً ا ويكــون وعيــدً دعًــارَ 

فالمتحــدث لا يســتطيع الاســتغناء عــن الإشــارة ويكتفــي بــاللّفظ فهــذا "عبــد المالــك" يقــول  ؛ســن البيــانالتبيــين أو حُ 

 يـده ومنعـتَ  لـو قبضـتَ  «" كـذلك المغـني ،)4(  »ة مـن يـدي لـذهب شـطر كلامـيانـَرَ زُ ي ـْالخَ  لـو ألقيـتُ «  :بشأن ذلـك

الـذي كـان مـن المتحـدثين عـن مكانـة الإشـارة  "ثمامة بن الأشـرس"وهاهو  )5(  » .رأسه عن الحركة لذهب ثلثا كلامه

، ولا يترقـب لفظـا قـد ولا يتوقـف ولا يـتلجلج ،المتكلم قد يستغني عن الإعادة، وقـد لا يحتسـنُ  من اللّفظ إذ يرى أنّ 

.78، ص: 1الجاحظ، البيان والتبيين، ج    (1)   
.119، ص: 3نفسه، ج    (2)   
.77، ص: 1نفسه، ج    (3)   

.119، ص: 3،جنفسه   (4)   
.119، ص: 3نفسه، ج    (5)   
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ه لا يســتغني مطلقــا عــن الإشــارة ولا يلــتمس الــتخلص إلى معــنى قــد صــعب عليــه، طلبــه غــير أنـّـ ،اســتدعاه مــن بعــد

نيـه عـن الإعـادة مهـل، والجزالـة والحـلاوة إفهامـا  مـا يغاس، قـد جمـع الهـدوء والتفر بن يحي أنطـق النـّكان جع  « يقول:

ـــــاطق يســـــتغني بمنطقـــــه عـــــن الإشـــــارة، لا يســـــتغني جعفـــــر عـــــن الإشـــــارة، كمـــــا اســـــتغنى عـــــن  ـــــو كـــــان في الأرض ن ول

 )1(».الإعادة

الأهميـة، باعتبـار الإشـارة أصـلح وأنجـع للتعبـير عـن ه إلى مسـألة تبـدو في غايـة تنبـّ "الجاحظ" وتجدر الإشارة أنّ 

امع أو اس، لارتباطها بوضع خاص بـين المـتكلم والسّـخاص الخاص، أو ما يسمى الخاصة فهي لغة يفهمها عامة النّ 

دلالتها تكون دفعة واحدة، لكفـاءة متميـزة كو�ـا لا تتسـم، فهـي في أغلـب  كما أنّ ،ما يسمى بالمرسل والمرسل إليه 

لفظ بكلمـة مـا في نفـس الـزمن، فهـي فالمتكلم لا يستطيع التّ  ،ة اللّفظية التي تمتاز بالخطية الزمنيةاللّغت عكس الحالا

 وليست متداولة عند غيرهم من الناس. ،اس يصطلحون على ألفاظ لمعاني خاصة بهمتتم بين مجموعة معينة من النّ 

ليـة موصـوفة، علـى اختلافهـا ورة معروفـة، وحِ وبعـد فهـل تعـدو الإشـارة أن تكـون ذات صـ «:"الجـاحظ"يقـول 

عونـة حاضـرة، في أمـور ومفي طبقاتها ودلالاتها، وفي الإشارة بالطرف والحاجـب، وغـير ذلـك مـن الجـوارح، مرفـق كبـير 

ص الخـــاص ا مــن الجلــيس وغــير الجلــيس ولـــولا الإشــارة لم يــتفهم معــنى خــااس مــن بعــض، ويخفو�ـــيســترها بعــض النـّـ

في الـنص  ،)2(  » يدخل في باب صناعة الكـلام لفسـرتها لكـمولولا أنّ تفسير هذه الكلمة  ،ةالبتولجهلوا هذا الباب 

الجــوارح الــتي يســتعملها الإنســان في الإشــارة إلى مــا  ىوهــي احــد ،تكلــم عــن الإشــارة بــالعين "الجــاحظ"ابق نجــد السّــ

أو حركـة صـغيرة مـن عـين  ،ةللّغـأو بيـان ا،فالعين قد تحمل من عبارات ومعاني الترحيـب مـا يعجـز عنـه اللّسـان  ؛يريد

 غني عن الكثير من اللّفظ يقول الشاعر:تُ 

 مِ ولم تتكلَّ    عورٍ مذْ    إشارةَ          ها     ة أهلِ يفَ العين خِ  فِ رْ بطَ  أشارتْ          

.105، ص: 1الجاحظ، البيان والتبيين، ج    (1)   
.78،ص: 1، ج نفسه    (2)  
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 مِ المتيَّ  بالحبيبِ  وسهلاً  وأهلاً     ا        قال مرحبً  قدْ  رفَ الطَّ  أنَّ  تُ فأيقنْ          

 وقال أخر:

 يلقاهُ   حينَ  دليلٌ                           لقلب على القلبِ ولِ           

 وأشباهُ    قاييسُ مَ                    اس       اس من النَّ وفي النَّ          

 أفواهُ    تنطقَ  أنْ                    المرء          غنىً  وفي العينِ           

 وقال أخر:

 اسَّ مِ عَ ى الحديث المف بالنجوَ رِ وتعْ         بدي الذي في ضميره     الفتى تُ  وعينُ         

أو  ،المـرء مـن المحبـة ضـمره قلـبُ ، تـدل علـى مـا يُ العـين بإشـارتها اللّطيفـة من خلال الأبيـات الشـعرية، يبـدو أنّ 

وبـالثوب  ]...[وبـالرأس وبـالعينا الإشـارة باليـد فأمّـ « بث. وهناك مـا يقـوم مقـام الجـوارح يقـول الجـاحظ:غض والخُ البُ 

 )1(  ».اوتحذير  اوعيد ]...[يف وقد يتهددوبالسّ 

وط تكـون نائبـة عـن الجـوارح، الـتي تكـون يف، والسّـمـن الثـوب، والسّـ "الجـاحظ"فهذه الوسـائل الـتي ذكرهـا   

بالخطابـة، كمـا  خاصـة إذا تعلـق الأمـر ،لها الإشارة للتعبير عن دلالة المعاني، وقـد يحمـل الخطيـب العصـا أثنـاء الكـلام

 :"أبو داوود ابن جرير الأيادي"الإشارة قد تكون باللّفظ ويظهر ذلك واضحا في قول  أشار "أبو عثمان" إلى أنّ 

 )2( باءِ رقَ الُّ  يفةَ ظ خِ حِ الملاَ  يَ حْ وَ                          وتارةً  لِ او الطِّ  طبِ بالخُ  ونَ رمُ يَ       

 

.78،79، ص:1،جالجاحظ،البيان والتبيين   (1)   
.44، ص: 1نفسه، ج    (2)   
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كلمـة تغـنى عـن الخطبـة وتنـوب عـن رسـالة بـل   بَ رُ  أنّ  "الجـاحظ"، يـرى "البيان والتبيين"خر من موضع آوفي         

 )1( وإن كان ذلك الضمير يعيد الغاية إلى النهاية. ،الكناية تربي على إفصاح ولحظ يدل على ضمير بَ رُ 

ــتُمْ فِيهَــا خَالـِـدُونَ  ﴿ومــن الإشــارة بــاللّفظ في قولــه تعــالى:         ــذُّ الأَعْــينُُ وَأنَْـ ــا مَــا تَشْــتَهِيهِ الأنَفُــسُ وَتَـلَ  )2( ﴾وَفِيهَ

فالبلاغــة العربيــة اســتطاعت أن تــدرك  )3(  ﴾ فــَأَوْحَى إِلىَ عَبْــدِهِ مَــا أوَْحَــى ﴿ ومــن الإشــارة بــاللّفظ أيضــا قولــه تعــالى:

معجميــة، ومــن بــين إشــارة لفظيــة تــدل علــى معــاني كثــيرة، وبالتــالي الحامــل دلالــة لفــرق الجــوهري بــين اللّفــظ العــادي ا

 يكون اللّفظ قليلا والمعنى كثيرا.

وت  كما أن للإشارة ميزة أخرى تتميز بها، كو�ا قادرة علـى إيصـال الرسـالة الـتي يصـعب فيهـا اسـتعمال الصّـ        

ـــة ،كصـــخب المعـــارك  ومبلـــغ الإشـــارة أو بعـــد مـــن مبلـــغ  :«أو بعـــد مســـافة يقـــول الجـــاحظ"،أو ظـــروف جويـــة معين

ابق السّـ "الجـاحظ"حديث  ىفي فحو  ،)4(  » .وت هو آلة اللّفظوت والصّ وت هذا باب تتقدم فيه الإشارة الصّ الصّ 

فهـذا بـاب تقـدم فيـه الإشـارة « ف وهـذا واضـح مـن خـلال قولـه:د أو تخـوّ نجده يعطي كل الأفضلية للإشارة دون تردّ 

ــ عتــبر وســيلة مهمــة لحمــل المعــاني والتعــابير، في وقــت قصــير محاســن الإشــارة، وهــي فعــلا تُ  دعــدّ بــه يُ  وكــأنّ » .وتالصَّ

ســيادة الإشــارة كإحــدى وســاءل  ولمســافات بعيــدة، خاصــة إذا كانــت الظــروف لا تســمح بــذلك مــع اللّفــظ، غــير أنّ 

ا أن مها يتطلــب منّــاســتخدفا ؛لم يمنــع المســتخدم لهــا مــن ضــرورة مراعــاة الأحــوال والمقامــات ،البيــان في الفكــر العــربي

و بحيـث يكـون الكـلام مخاطبـا  ،ح للمواقـف الجامعـةلالتـذييل يصـ أنّ  « :"ابـن سـنان"قـال  )5( امعيننراعي أقدار السّ 

.7، ص: 2، جالجاحظ،البيان والتبيين    (1)   
.71:الآية الزخرف، سورة   (2)   
.10:الآية النجم، سورة   (3)   

.58، ص: 1الجاحظ، البيان والتبيين، ج    (4)  
.28،29،ص:1994،دط،وزيع منشأة المعارف بالإسكندريةدراسة بلاغية سيميوطيقية، تنظر: مصطفى السعداني، استاطيقا الإشارة ي     (5)   
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يكــــاد يتفــــق مــــع  "الجــــاحظ"فمــــا جــــاء بــــه  )1(  ».والإشــــارة تصــــلح لمخاطبــــة الخلفــــاء والملــــوك ]...[اسبــــه عامــــة النــّــ

ـــــة يقـــــول "أولمـــــان" ـــــذين يملكـــــون أعضـــــاء الحـــــواسوتنشـــــأ مـــــع احتكـــــاك بعـــــض الأ «:الدراســـــات الحديث   شـــــخاص ال

الإشـارة إذا أعـوزتهم الكلمـة والنضـرة إذا لم  لـتي وضـعتها الطبيعـة، تحـت تصـرفاتويستعملون في علاقاتهم، الوسـائل ا

 )2(  » تكف الإشارة.

تم وتـ ،تحـدث في إطـار ضـيقويـة، كو�ـا للّغعلامة الإشارة هي مفهوم تختلف كل الاخـتلاف عـن العلامـة ا إنّ 

اءات وفي بعـض الحـالات ألفـاظ خاصـة مـن الأفـراد يتفقـون علـى إشـارات وإحـفي ظروف خاصة بين مجموعة معينة، 

 أو لما يسمى بإشارة اللّفظ. ،عن معاني خاصة بهم بهم تنمُ 

 :العَقْددلالة -

، ومفهومــه يــرتبط "الإشــارة"يــأتي ترتيبــه بعــد  ،لالات علــى المعــانيهــو القســم الثالــث مــن أقســام الــدّ  "العَقْــد"

أمل في هذا الكون العجيـب، الـذي صـنعة االله التي تدعو الإنسان إلى التّ  ،محاءارتباطا وثيقا بالعقيدة الإسلامية السّ 

وقوتـه، هـذه  ،وعظمتـه ،نعهسـن صُـعز وجلّ وفق نظام دقيـق وعجيـب يقـوم علـى قـوانين، تـدل دلالـة قاطعـة علـى حُ 

مـن أبسـط الأشـياء إلى أعقـدها ومـن أصـغرها  ،مستوياته ومكوناتهسير على إثرها هذا الكون بمختلف التي يالقوانين 

اني قــال ل البشــر إلى إدراكــه حقــائق هـذا النظــام الربـّـوصّـإلى أكبرهـا، كمــا أعطــى االله الإنســان العقـل هــذه القــوة الــتي تُ 

ــــــــــمَوَاتِ  تعـــــــــالى:﴿ وقــــــــــال  )3( ﴾ وَاخْــــــــــتِلافِ اللَّيْــــــــــلِ وَالنـَّهَــــــــــارِ لآيـَـــــــــاتٍ لأُوليِ الألَْبــَــــــــابِ وَالأَرْضِ  إِنَّ فيِ خَلْــــــــــقِ السَّ

رْناَهُ مَنَــازلَِ حَــتىَّ عَــتعالى:﴿ ــمْسُ تجَْــريِ لِمُسْــتـَقَرٍّ لهَـَـا ذَلــِكَ تَـقْــدِيرُ الْعَزيِــزِ الْعَلِــيمِ ، وَالْقَمَــرَ قَــدَّ   ادَ كَــالْعُرْجُونِ الْقَــدِيمِ وَالشَّ

، فكلمــا حــاول الإنســان )4( ﴾غــِي لهَـَـا أنَْ تـُـدْركَِ الْقَمَــرَ وَلا اللَّيْــلُ سَــابِقُ النـَّهَـارِ وكَُــلٌّ فيِ فَـلــَكٍ يَسْــبَحُونَ لا الشَّـمْسُ يَـنْبَ 

.199، بيروت، ص: 1982، 2ابن سنان الحفاجي، سر الفصاحة، دار الكتب العلمية ط     (1)   
.12ص:  ، دس،2ط غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ،شيرب لكما  :دور الكلمة في اللغة، تر ،لمانستفين أو     (2)   

.40/ 39/ 38 : ،الآية يس، سورة   (3)  
  .  3/4/5:الآيةالرحمان، سورة  (4)
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التي تخضع لها وإدراك دقة الحساب الـذي يقـوم عليـه  ،فهم نظام هذا الكون استطاع بذلك اكتشاف أسراره وقوانينه

بـإرادة الخـالق الحـي القيـوم القـادر علـى كـل  قـة، لا تتغـير إلاّ وفق نـواميس في غايـة الدّ  فعناصره لا تسير ولا تتحرك إلاّ 

را وتفكـيرا في شيء، فله المشيئة وفي ما أراد، وعليه كما عرف الإنسان حقائق الأشياء والقوانين التي تسيرها زاد تفكّـ

خَلَقَ الإِنسَانَ ، عَلَّمَهُ الْبـَيـَانَ ، الشَّـمْسُ  ل تعالى:﴿وسيلة من وسائل البيان، قا "العَقْد" باعتبارظام الكوني، هذا النّ 

ليل علــى ط، فالــدّ ســاب دون اللّفــظ والخــَوهــو الحِ  العَقْــدا القــول في وأمّــ«  يقــول "الجــاحظ" : )1( ﴾وَالْقَمَــرُ بحُِسْــبَانٍ 

اللَّيْـلَ سَـكَناً وَالشَّـمْسَ وَالْقَمَـرَ حُسْـبَاناً فـَالِقُ الإِصْـبَاحِ وَجَعَـلَ ﴿ :عز وجل هقول )2(  » فضيلته وعظم قدر الانتفاع به

الــــرَّحمَْنُ ، عَلَّــــمَ الْقُــــرْآنَ ، خَلَــــقَ الإِنسَــــانَ ، عَلَّمَــــهُ الْبـَيَــــانَ ﴿ :وقــــال جــــل وتقــــدس )3( ﴾ ذَلــِــكَ تَـقْــــدِيرُ الْعَزيِــــزِ الْعَلِــــيمِ 

 )4( ﴾.،الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بحُِسْبَانٍ 

ظـام سـاب في النّ والحِ  "العَقْـد"جـة ودليـل علـى مـدى أهميـة المتأمل في الآيـات الـتي اسـتعملها"الجاحظ" كحُ  إنّ         

وهــذا يــدل  ،ســاب في صــورة متفرقــة مــن القــرآن الكــريملفــظ الحِ  ودكُــر-ســبحانه وتعــالى-وحيــاة البشــر فــاالله  ،الكــوني

 الأهمية كونه يشـتمل علـى منـافع جمـة يقـول " الجـاحظ": لما يحمله من انظر  ؛بالعقيدة الإسلامية "العَقْد"على ارتباط 

سـاب في الـدنيا لمـا فهمـوا عـن االله بـاد بمعـنى الحِ ساب يشـتمل علـى معـان كثـيرة ومنـافع جليـة، ولـو لا معرفـة العِ والحِ « 

 ؟.ساب فكيف تقع المحاسبة بين يدي الله عز وجل، فلولا الحِ ». ساب في الآخرةذكره معنى الحِ  -عز وجل-

ســـاب مســـتوى مـــن والحِ  دَّ العَـــ العقـــل، لأنّ  "العَقْـــد"لـــة لابـــين أهـــم الوســـائل الـــتي يعتمـــدها الإنســـان في دومـــن 

فهـو لا  ،شيئا مجردا لاعتماده علـى العقـل دُّ ومادام العَ  ،مستويات التجريد، فدلالته تختلف عن دلالة اللّفظ والإشارة

ــــبــــاح  لك أيختلــــف عنــــه ولــــذ ــــه:"العَقْــــد"د الالتبــــاس باختيــــار مفهــــوم لنفســــه "الجــــاحظ" تعمُّ  ، ومــــا يؤكــــده هــــذا قول

.3/4/5:الآية الرحمان، سورة    (1)   
. 80، ص: 1الجاحظ، البيان والتبيين، ج    (2)  
.96:الآية الأنعام، سورة    (3)  

.    1/2/3/4/5:الآية ن،االرحم   (4)  سورة 
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 مــن سمعهــا واالله يــا مــولاتي وســيدتينتــه كمــن كلامهــا وم قــال لامــرأة قــد تمكــن]...[ااس وجهًــأقــبح النَّــ لــون أنّ ]...[«

طباعهـــا  لـــنقض، اولـــدً  ولاَ  ،مـــالاً  ولاَ ، أهـــلاً  قـــت عيـــني وشـــغلتني عـــن مهـــم أمـــري، فمـــا أعقـــلُ لقـــد ســـهرت ليـــالي، وأرَّ 

 )1(  »ولفسخ عقدها.

هـو دلالــة رياضـية، تعتمــد علــى  "العَقْــد" الأخــرى يكتشـف أنّ  "الجـاحظ"لنصــوص  "العَقْـد"المتتبـع لمفهــوم  إنّ 

دلالــة نظريــة بحتــة منشــأها  "العَقْــد"امع، وطــق، لاســتنباط المعــنى الــذي يبحــث عنــه كــل مــن المــتكلم والسّــالعقــل والمنّ 

 )2( العقل وصورتها المنطق، وغايتها الإقناع المطلق.

هـــو مســـتوى  "العَقْـــد"اكتشـــافه دلالـــة  الوحيـــد هـــو الكشـــف عـــن أي معـــنى مـــن المعـــاني، لأنّ  "الجـــاحظ"هـــم  إنّ     

الإنســـاني بالطريقـــة عامـــل معهـــا العقـــل تلالات، وتصـــبح جميعهـــا عبـــارة عـــن قضـــايا متشـــابهة، ليتتســـاوى فيـــه كـــل الـــدَّ 

 لالة حديثا وكذلك المناطقة.نفسها، وهذا المستوى من التجريد قد توصل إليه أيضا علماء الدّ 

البيــان   ة والذهنيــة، وقــد قلنــا ســابقا أنّ ، يشــمل الكثــير مــن العمليــات العقليــّ"ســابالحِ "أو  "العَقْــد"مفهــوم  إنّ 

ن اسـم جـامع لكـل شـيء كشـف لـك قنـاع المعـنى وهتـك والبيـا :«الجـاحظ""كل ما يكشـف معـنى مـن المعـاني يقـول 

فدلالــة  ،)3(  » شــيء بلغــت الإفهــام أوضــحت عــن المعــنى، فــذلك هــو البيــان في ذلــك الموضــع فبــأيّ  ]...[الحجــاب

وذلــك حيثمــا ارتقــى بتفكـــيره مــن المســتوى المـــادي   ،رف كليــه إلى الاهتمــام بـــالمعنىينصـــ "الجــاحظ"جعلــت  "العَقْــد"

  طلالات إذ لا فـرق بـين  دلالـة اللّفـظ، أو دلالـة الخـَتساوى فيـه الـدّ ريدي، وهو مستوى تالمستوى التج لىالمحسوس إ

قـدر مـا يهـم بالكشـف عـن كمـا لا يهـم الـدال ب،أو النـار والمـاء ،اووس والذبابـة أو دلالة الإشارة ، أو بين دلالة الطّ 

لـف كلــه ف والظَ والخـَ ،سـوم الـتي تكـون في الحـافر كلـهولـيس بــين الر  «: "الجـاحظ"معـنى مـن المعـاني، وفي ذلـك يقـول 

.96ص:  ،1الحيوان، ج الجاحظ،: ينظر    (1)  
.19ص: ،اث العربي وفي الدراسات الحديثةينظر: بناني محمد الصغير، المدارس اللّسانية في التر     (2)   
.76، ص: 1الجاحظ، البيان والتبيين، ج    (3)   
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ق وكلهــا خطــوط وكلهــا كتــاب أو ، وكلهــا فَـــرْ قــوم والخطــوطق،ولا بــين الرُ قــوم فــرْ قــوم فــرق، ولا بــين العقــود والرُ وبــين الرُ 

مــن وت المقطــع في الهــواء ومــن الحــروف المجموعــة معــنى الخــط  والكتــاب، ولا بــين الحــروف المجموعــة المصــورة مــن الصّــ

انه، مثلمــا يضـــع القلـــم في نوفي خارجــه وفي لهاتـــه وبــاطن أســـ ،ة الفـــمويــَـق واللّســـان يضــع جَ رْ الســواد في القرطـــاس، فَـــ

 )1(  .»رطاس، وكلها صور وعلامات وخلق مواثل ودلالاتيقة والهواء والقِ المداد واللِّ 

فهـو  ،خلـق مواثـل ودلالات لالات وجميع فروعها مـا هـي إلاّ كل أصناف الدّ   نلاحظ أنّ  "الجاحظ"وفي نص 

 وكانت بمعنى من المعاني. لالة إلاّ يرى مهما كانت نوعية الدّ 

 دلالة الخَط: -

، وهـو قسـم جـد مهـم نحتـاج إليـه في ظـروف "الجـاحظ"هو القسم الرابع من أقسـام العلامـة في نظريـة  "طالخَ "

يبــة، وبالتـــالي أو عــدم حضــور مـــن نريــد الاتصــال بــه الغَ  ،قــد يتعــذر علينــا اســتعمال اللّفــظ أو الإشـــارة لبعــد المســافة

بالإضــافة إلى القــدرة الخارقــة علــى اجتيــاز  ،يبــةللّغبمــا فيــه مــن تحــدي ومواجهــة  "طالخــَ"ل الإنســان إلى اكتشــاف توصّــ

 لفهو ينقـل مـا خلفـه الماضـون مـن مـوروث ثقـافي و معـرفي للأجيـايعتبر ذاكرة للأجيال، "طفالخَ "الأزمات  والأماكن 

ه يمتــد في كمــا أنــّ  ،ذليــل مــادي يمتــد في المكــان فــلا يعــرف حــدودا "طفــالخَ "،ليــد شــيئا عــن ماضــينا التّ  فلــولاه مــا عرفنــا

قـالوا القلـم أحـد اللّسـانيين كمـا قـالوا: « : "البيـان والتبيـين"في كـلام مـوجز في  "الجـاحظ"لنا  هه يؤكدقلناالزمان. فما 

: اســتعمال "عبــد الــرحمن ابــن كيســان"را، فقــال ذْ القلــم أبقــى أثــرا واللّســان أكثــر هَــين وقــالوا: يــال أحــد اليســار لــة العِ قِ 

اهد والغائـب وهـو اللّسان على تصحيح الكلام، وقالوا: اللّسان مقصور على القريب الحاضـر، والقلـم مطلـق في الشّـ

.49، 48، ص: 1الجاحظ، الحيوان، ج    (1)   
111 

 

                                                           



 داولي في البيان والتبيين.تجليات المصطلح التّ :                          الفصل الثاني
 

لّسـان لا يعـدو سـامعه، ولا والكتـاب يقـرأ بكـل مكـان، ويـدرس في كـل زمـان، وال ،ائن، مثلـه للقـائم الـراهنابر الحغلل

 )1(  »يتجاوزه إلى غيره.

كمــا يمكـن التعبـير عنهـا بــاللّفظ   "طبـالخَ "ويعـبر عنهـا  ،دورالمعـاني موجـودات في الصُّــ الجـاحظ" أنّ "لقـد أدرك 

 ]...:«[الجـاحظ""دهـا الألسـن بقـول كمـا يعجـب بهـا مسـموعة تردّ ،ويعجب الإنسان بها مكتوبة تستلذها الأعـين 

رواة ورأيــت البصــر في هــذا الجــوهر في الكــلام في  ،وأشــارت إلى حســان المعــاني ،ودلــت الأقــلام علــى مــدافن الألفــاظ

هنـاك مـن الفلاسـفة المتقـدمين مـن  نـا نجـد في المقابـل أنّ أنّ  إلاّ )2(  »ذاق الشـعراء أظهـر.الكتاب أعم، وعلى ألسنة حُ 

لـيس لهـا دور ضـروري، فهـي بنظـرهم دليـل علـى الألفـاظ وليسـت دلـيلا علـى  هط ويرى بأنـّيحط من شأن الكتابة الخَ 

بــــلا توســــط  ثــــارالأقــــد كــــان يمكــــن أن تكــــون لهــــا دلالــــة علــــى « يقــــول : وإن ذلــــت بــــلا توســــط الألفــــاظ،  ؛المعــــاني

  ولـلأرض أخــرى، وكــذلك لكــل شــيء بـة معينــة، مــثلا للحركــة كتابــة[...]فس كتاحتى يجعــل لكــل أثــر في الــنّ الألفـاظ،

فس ألفاظــا ويحفظــه نقوشــا لائل علــى معــاني الــنّ جــري الأمــر علــى ذلــك لكــان الإنســان ممنــوا بــأن يحفــظ الــدّ ه لــو أُ لكنــّ

فة كـان كمـن يلـزم ا يـتعلم شـاق فـإذا ألـزم مـرة ثانيـة أن يحفـظ كتابـة بهـذه الصّـوإمّ  ،ا برياضة التربيةل يسهل له إمّ والأوّ 

  يقصــد تعلــم إلى الحــروف الأولى القليلــة العــدد فيوضــع لهــا أشــكالاتعلــم لغــة مــن رأس، فوجــد الأخــف في ذلــك أن 

ا إذا حفظـت بتأليفهـا رقمـا تـأليف  الحـروف لفظـا، فصـارت الكتابـة بهـذا ا سلف ذكـره فإّ�ـفيكون حفظها معنيا عمّ 

   )3(  »السبب دليلا على الألفاظ أولا.

وعنــد  "أرســطو"راح ومفســري عنــد شُــ "طالخــَ"يمكننــا أن نقــدم شــكلين توضــيحيين نبــين فيهمــا تركيــب دلالــة 

 ."الجاحظ"

.76، ص: 1الجاحظ، البيان والتبيين، ج    (1)   
   (2)     .24ص:  ،4نفسه،ج

 .7، ص: 2003، 4دار الطليعة، بيروت، ط ،عادل فخوري، علم الدلالة عند العرب دراسة مقارنة مع السمياء) 3( 
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 :أرسطو -  

 خط                     لفظ                  صور ذهنية                  أمر خارجي.

 )دلالة طبيعية(                   )دلالة خارجية(                     )دلالة خارجية(  

 ف من ثلاثة دلالات.تتألّ  "أرسطو"عند  "طلخَ "دلالة ا أنّ  من خلال هذا الرسم التوضيحي نلاحظ

 الجاحظ: -

 صورة ذهنية      خط                         

 )دلالة خارجية عرفية(        

هـي دلالـة لا تحتـاج إلى توسـط الدلالـة اللّفظيـة، فهـي تـربط مباشـرة  "الجـاحظ"عنـد  "الخط"دلالة  نلاحظ أنّ 

ط والمعــنى ســألة تبــدو في غايــة الأهميــة، ألا وهــي العلاقــة الرابطــة بــين الخـَـإلى مَ  "الجــاحظ"بــالمعنى ثم يــذهب  "طالخــَ"

ف منهـا في تلـك الألـوان لطـول عللة تفهم من خلال الممارسة والاكتساب، فيعرَ رفية غير مُ المعبر عنها، فهي علاقة عُ 

نون لقبه والكلـب اسمـه، وعلـى وكما عرف المج، )1( الهيئاتتكررها على الإبصار كما استدلوا بالضحك وصور جميع 

عرفيــة دلالــة الخــط لكنــه لم  "الجــاحظ"وعليــه يؤكــد  )2( نــون الوعيــد،بي الزجــر والإغــراء وردع المجمثــل ذلــك فهــم الصّــ

وت، والإشـــارة جعلهمـــا دلالتـــين عـــرفيتين يكتســـبان عـــن طريـــق يخصـــها لوحـــدها بهـــذه الخاصـــية، فهنالـــك دلالـــة الصّـــ

 .كرار، والتعلم في بعض الأحيانالت

 

18، ص: 1998 دط، ينظر: إبراهيم أنيس، دلالة الألفاظ، مكتبة الأنجلو المصرية،    (1)   
.48، ص: 1ينظر: الجاحظ، الحيوان ج    (2)   
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 وفق الخطط. "الإشارة"و "الخط"و "اللّفظ"عية دلالة كل من رفية وتواضُ يمكننا أن نقدم عُ 

 

 

 

 :النُّصبةدلالة -

    الارتفــاع والظهــور مــن الــدلالات مـــادة مــع علــى أنّ ة تجُ اللّغــإقامــة الشــيء ورفعــه.[..] فمعــاجم «  "النُّصــبة"

 ومنهــا أيضــا النُّصــبة ،]...[درباء، مرتفعــة الصّــرون، ونافــة نصْــنصــب القُــأي مُ  ومنهـا تــيس انصــبَ   )ب -ص -ن (

اللّفــظ اطقــة، بغــير هــي الحــال النّ  «"النُّصــبة": فــإنّ  "الجــاحظ"أمــا عنــد  ،)1(  » صــاب الأوثــان...يــة، والنِ ة والغَ للسّــاري

الحـــديث عـــن  ،و)2(  ] »...[امت ونـــاطقوكـــل صَـــ ،والأرض،ماوات د، ذلـــك ظـــاهرة في خلـــق السّـــوالمشـــيرة بغـــير اليــَـ

ه ، فانـّ)3( فر، وظيفتـه في العمليـات الحسـابية  العدديـةبتصـور مفهـوم الصِـ ، لا يمكـن تصـور أبعـاد إلاّ "النُّصبة"مفهوم 

العمليــات الحســابية الأخــرى، فهــو مـدلول بغــير دال ومعــني بغــير كــلام وهــذا مــا ن دل في ذاتـه وفي دلالتــه الهامــة في وإ

 يمكن أن نلحظه في قول شاعر:

 بالاً م ما يكون خَ التكلِّ  ومنَ                  ة       انَ إب كونَ السُّ  بأنَّ  لمْ واعْ              

.758،ص: 1منظور ،لسان العرب، ج ابن    (1)   
.81، ص: 1، جينالجاحظ، البيان والتبي    (2)   
.19ينظر:محمد الصغير بناني، المدارس اللّسانية في التراث العربي، ص:     (3)   

 دلالة عرفیة

 اللّفظدلالة  دلالة الإشارة دلالة الخط
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وحالــه دلــيلا علــى قــدرت   ،االله ســبحانه وتعــالى خلــق الإنســان وصــوره في أحســن هيئــة فكانــت نصــبته إنّ    

هْرِ لمَْ يَكُــنْ شَــيْئاً مَــذْكُوراً ، إِنَّــا خَلَقْنــَا الإِنسَــانَ الخــالق جــل وعــلا قــال تعــالى:﴿  هَــلْ أتَــَى عَلــَى الإِنسَــانِ حِــينٌ مِــنَ الــدَّ

يعاً بَصِيراً مِنْ نطُْفَةٍ أمَْشَاجٍ نَـبْتَلِي  )1( ﴾.هِ فَجَعَلْنَاهُ سمَِ

 )2( ﴾ركََّبَكَ  ،فيِ أَيِّ صُورةٍَ مَا شَاءَ ،الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَـعَدَلَكَ ا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَريمِِ ياَ أيَُّـهَا الإِنسَانُ مَ وقال تعالى:﴿

 )3( ﴾فَـلْيَنظرُْ الإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ  وقال تعالى: ﴿

مــل في تّألعليهـا ثم ا الـتي والهيئــة ،ر في أنفسـناأمـل والتـدبّ التّ بارك وتعــالى تبـ أمرنــا المـولىيفي هـذه الآيـات الكريمـة 

ــمَوَاتِ ر لهــذا الإنســان، قــال تعــالى: ﴿ المســخَّ  الأفــق الواســع الممتــدة اجــد في هــذجميــع مــا وُ  وَالأَرْضِ  إِنَّ فيِ خَلْــقِ السَّ

ــلِ وَالنـَّهَــارِ وَالْفُلْــكِ الَّــتيِ تجَْــريِ فيِ الْبَحْــرِ بمِــَا ينَفَــعُ النَّــاسَ وَمَــا أنَــزَلَ اللَّــهُ مِــنْ  ــا بــِهِ وَاخْــتِلافِ اللَّيْ ــمَاءِ مِــنْ مَــاءٍ فأََحْيَ  السَّ

ــمَاءِ وَالأَرْضِ لآيــَاتٍ لقَِــوْمٍ الأَرْضَ بَـعْــدَ مَوْتِهـَـا وَبــَثَّ فِيهَــا مِــنْ كُــلِّ دَابَّــةٍ وَتَصْــريِفِ الرِّيــَا  ــحَابِ الْمُسَــخَّرِ بَـــينَْ السَّ حِ وَالسَّ

 )4( ﴾.يَـعْقِلُونَ 

أمـل أمل، في كل آية من آيات هذا الكـون والعقـل هـو الأداة الوحيـد للتفكـير والتّ في الآية دعوة صريحة إلى التّ 

ز وبالتــالي تميــّ ،)5( المخلوقــات لــيرى فيشــكر وســائرمنحنــا إيــاه عــن ظــر فهــي هبــة ونعمــة مــن االله ســبحانه وتعــالى، والنّ 

لاســـتدلال علـــى المعـــارف الباطنيـــة يقــــول " ، وســــيلة لا لـــه وهـــويمـــالإنســـان عـــن كـــل المخلوقـــات، فالعقــــل يعتـــبر تكرِ 

اهر للحـواس كـم ظـكمـان: حُ ريـك العقـل، وللأمـور حُ واذهـب إلى مـا يَ  ،ريك العينفلا تذهب إلى ما تَ « الجاحظ": 

.1/2 :الآية الإنسان، سورة    (1)  
. 6/7/8 :الآية الانفطار، سورة   (2)   
  (3)    .5/6:الآية الطارق، سورة
.164:الآية البقرة، سورة   (4)   

.96على، المناحى الفلسفية عند الجاحظ، ص:  لحينظر: بوم    (5)   
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ومــن ثم ،ه ســان معرفــة نفســه، والعــالم المحــيط بــفلــولا العقــل لمــا اســتطاع الإن ،)1(  .»جــةوالعقــل هــو الحُ وحكــم بــاطن 

طــق ثلاثــة المنّ  الــبرُِ  « قــال: ابــن مــريم عليــه"وهــذا نــبي االله "عيســى  ،معرفــة االله عــز وجــل والإيمــان بــه إيمــان يليــق بمقامــه

ومــن كــان  ،ســها و مــن كــان نظــره في غــير اعتبــار فقــد، اكــر فقــد لغــ، فمــن كــان منطقــه في غــير ذِ صّــمتوال ،والمنظــر

 )2(  »ه في غير فكر فقد لها.صّمت

حـتى يكتشـف قـدرة الخـالق الـذي خلـق هـذه  صّـمتو  ،فما شاهده من عوالم في هذا الكون الرحب يحتـاج إلى تأمـل

 العوالم ونصبة احدها. 

لــيس الوجــه  "الجــاحظ"اللّســانيات الحديثــة، رأســا علــى عقــب ، فــالمعنى حســب رأي  لــبَ تصــور قَ  "النُّصــبة"

ينطلـــق  "الجـــاحظ"فهـــذا المفهـــوم الـــذي جـــاء بـــه  )3( .أو مـــدلول ودال ســـلبي ،ولكـــن مـــدلول بغـــير دال ،الخفـــي لـــدال

انه وتعـالى، فهـو ألا وهـي إثبـات قـدرة عظمـة ووحدانيـة االله سـبح ،ي الـدينيدالعَقِـور أساسا من فكرة مهمـة في التصّـ

 .على إثبات قدرة االله عز وجل لالات التي لها القدرةإحدى أهم الدّ  "النُّصبة"متأثرا شديد بالذين و

حـتى كـان عنـده كـل مـا في الكـون نظامـا  "النُّصـبة"بين دلالة ناطق وصامت مـن جهـة  "الجاحظ"لم يفصل 

امـد ونـام ، وجونـاطق،وفي كـل صـامت  ،والأرض،ماوات وذلك ظاهر في خلق السّـ « يقول:، وبيانا يدل على قدرة

امت نــاطق اطق، فالصّــكالدلالــة الــتي في الحيــوان النّــ  امــدِ المــوَات الجلالــة الــتي في ن، وزائــد ونــاقص، فالدّ اعِ ،وظــومقــيم 

ا سـتجيب بـأي حـال وإذا أرادت أن تسـأل الأرض فاسـألها فإّ�ـ )4(  »مـن البرهـان. عربةمُ  لالة والعجماءُ من جهة الدّ 

.114، ص: 1، جالحيوان الجاحظ،     (1)   
.168ص ،1م رسائل الجاحظ، ،نفسه    (2)   
.19اني، المدارس اللّسانية في التراث العربي،ص:بنينظر: محمد الصغير     (3)   

 . 81، ص:1الجاحظ، البيان والتبيين،ج ) 4( 
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نى ، وغـرس أشـجارك وجَـأ�ـاركِ  شـقَ الأرض فقـل: مـن َ  لِ سَـ «:"الفضـل بـن عيسـى بـن إيـان"من الأحوال، كمـا قـال 

 )1(  .»بك حوار أجابتك اعتباراثمارك؟ فإن لم تج

وعلــــى مبــــدأين أساســــيين  ،مهمــــة ا تتســــم بصــــفة أساســــية، ومهمــــا تعــــددت آياتهــــا وكثــــرت فإّ�ــــ "النُّصــــبة"

فقـد )2( .ا أشـار إليـه وإن كـان سـاكنوإن كـان صـامتا  ،على معنى فقد أخبر عنـه لَ متى دَ يء الشّ  يرى أنّ  "فالجاحظ"

وشـواهد تـدل علـى جملـة مـن المعـاني، فهـي لم توجـد اعتباطـا بـل   ،العالم وما فيه من علامات ورموز "الجاحظ"جعل 

بينهمـا، فكـل تفكـير فيهـا والأرض ومـا ،ماوات كو�ـا حاملـة رسـالة لأصـحاب العقـول الـذي يتفكـرون في خلـق السَّـ

ل، في هـذا ر والتأمّـنسـان حينمـا يسـتعمل عقلـه في التفكّـر والتـدبّ العوامل هو اعتراف بـاالله عـز وجـل والإيمـان بـه، فالإ

ه يتوصـــل إلى إدراك اليقــــين، انطلاقـــا مــــن مخلوقـــات االله، فحكمتــــه تتجلـــى لنــــا في فإنـّـــ،الكـــون واحتـــواه مــــن عناصـــر 

نيـــة، قـــال خطيـــب حـــين قـــام علـــى ســـرير والقـــدرة الربا،قـــة فكـــل شـــيء دليـــل علـــى الدّ  ،مخلوقاتـــه بدايـــة مـــن أبســـطها

 )3(  »منه أمس. ظَ عَ سكندر، كان أمس أنطق منه اليوم، وهو اليوم أوْ الإ « وهو ميت:  سكندرالإ

علـــى حقـــائق ومعـــاني كامنـــة في هـــذا  ،وحالـــة وهيئـــة الأشـــياء دليـــل نســـتطيع أن نســـتبدل بهـــا "النُّصـــبة" إنّ  

وهـذا مــا  ، انطلاقـا مــن حالـة الظـاهرة والهيئـةاس يســتدلون علـى ذكـاء وعلـم الرجـالالشـيء المنتصـب، فقـديما كـان النـّ

   وكذلك كـان سـهل ابـن هـارون عتيـق الوجـه حسـن«  :الجاحظ""يقول  "سهل بن هارون"على  "الجاحظ"حكم به 

هن قبـــل وبرقـــة الـــدّ  ،ورة، يقضـــي لـــه بالحكمـــة قبـــل الخـــبرةالشـــارة، بعيـــدا مـــن الفدامـــة، معتـــدل القامـــة، مقبـــول الصّـــ

وإن  ،ف، فلــم يمنعــه ذلــك أن يقــول مــا هــو الحــق عنــدهبــل قبــل التكشّــالمخاطبــة، ودقــة المــذهب قبــل الامتحــان، وبالنُ 

 )4(  .»نقصأدخل ذلك على حالة ال

.81، ص:1الجاحظ، البيان والتبيين،ج    (1)   
.82، ص: نفسه    (2)   

  .81ص:  ،نفسه  )3( 
.89: ، ص نفسه     (4)   
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  العلامـــة الشــاهدة الظـــاهرة للعيــان، تــدل علـــى أمــر غائـــب هــو المهـــارة  يابق، هــفي الــنص السّـــ "النُّصــبة" إنّ 

مات المميزة لـه باعتبارهـا علامـات دالـة علـى فالحكم عليه بذلك كان انطلاقا من السّ  "لسهل ابن هارون"الخطابية، 

 "ابن فهريـز"وقع بين فتى من النصارى وبين  « :"الجاحظ"مكانة وقدرة الرجل الخطابية، وهاهو نص أخر يقول فيه 

في نفسـه  "ابـن فهريـز"وكـان ! ن كلام، فقال له الفـتى: مـا ينبغـي أن يكـون في الأرض رجـل واحـد أجهـل منـك االمطر 

ك تعلـم أن عند هذا المحل؟ فقـال: لأنـّ لتَ لْ ة، فقال للفتى: وكيف حَ قَ لَ ثس علما وأدبا وكان حريصا على الجاأكثر النّ 

 وت رديء الحلــق، ولا نتخــذه إلاّ وت، وأنــت دقيــق الصّــنتخـذ الجثــاليق إلا مديــد القامــة، ولا نتخــذ إلا جهــير الصّــلا 

رجـلا زاهـد في الرياسـة  ة إلاّ قَـثلَ لا نختار للجَ  احية صغيرها، وأنت تعلم أنّ وأنت حفيف اللّ  ،يمهاظحية عوهو وافر اللّ 

اس وخصـــالك هــذه كلهـــا تمنــع مـــن طلبــا فكيـــف لا تكــون أجهـــل النـّـا، وأ ظهــرهم لهـــا كلبــًـاس عليهــا  وأنــت أشــد النــّـ

 (1)  »، وأسهرت فيها ليلك.وأنت قد شغلت في طلبها لك ،الجثلقة

طيفـة الـتي أجراهـا بـين ا جمـيلا مـن خـلال هـذه المقارنـة اللّ رً في هذا الـنص حـاول أن يعطـي لنـا سِـ "فالجاحظ"

وفي الأخــير يقــرر أن العلامــات الظــاهرة، تعتــبر معيــار التفــاوت في مــا هــو شــاهد، هــذا  ،"فهريــز"الفــتى النصــراني وبــين 

على المعاني والدلالات، في كل ما يقع أمامهـا مـن العلامـات  النُّصبةيؤكد لنا شيئا مهما وهو مدى أهمية الإستدال ب

هــو تأكيــده علــى مــا هــو ظــاهر وشــاهد  ، عنــد الجــاحظالنُّصــبةوالأدلــة فالحقيقــة الســيميائية الــتي تتجلــى لنــا في دلالــة 

 فإعطائه معنى من المعاني حتى وإن كان هذا الشيء صامت أو ساكتا.

"، كانـت نتيجـة يمِ دْ بالذليل العَ "أو كما تسمى  "النُّصبة"من خلال ما تقدم نستطيع القول ودون مبالغة إن 

لت إليــه الدراســات وهــذا مـا توصّــ ،عــز وجــل لاميـة في إثبــات قــدرة وجــود الخـالقرق الكام الــذي  دار بــين الفِــالاحتـد

أحيانـــا دلـــيلا علـــى  لبُ ات اللّســـانية في تفســـيرها لدلالـــة العـــدم، إذ يصـــبح السّـــاللّغـــاللّســـانية الحديثـــة، أثنـــاء دراســـتها 

.125، ص: 1الجاحظ، البيان والتبيين،ج   (1)   
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ل ومـــتى دَ  « بكـــل وضـــوح بقولـــه: "أبـــو عثمـــان"وهـــذا مـــا أشـــار إليـــه  ،)1( كوت دلـــيلا علـــى الكـــلاموالسّـــ ،الإيجـــاب

 اتللّغــوهـذا القــول شـائع في جميــع ا ،أشـار إليــه وإن كـان ســاكتا، وإن كـان صــامتا خـبر عنــهعـنى فقــد أَ يء علــى مالشّـ

لالات فهـــي بالنســـبة علامـــة تمثـــل كـــل الـــدّ  "النُّصـــبة"كمـــا يمكـــن اعتبـــار )2(  »ومتفـــق عليـــه مـــع إفـــراط الاختلافـــات.

ا أحــد أّ�ــ "الجــاحظ"الــة فقــد تحــل محــل الأقســام الأربعــة، الأخــرى فهــي كمــا يقــول العلامــة الكونيــة الدّ  "للجــاحظ"

 " في ذلك:الجاحظ"ل، في هذا الكون وما فيه من عوالم يقول ي الحكمة هذه الحكمة مفادها التأمّ سمَ قِ 

هـذا الوجــه اد الأبكـم الأخـرس مـن فالجمــ ،ومنبهـة عليـه ،فموضـوع الجسـم ونصـبته دليـل علـى مــا فيـه وداعيـة إليـه « 

ة للّغــاطق.فمن جعــل البيــان خمســة أقســام فقــد ذهــب أيضــا مــذهبا لــه جــواز في االنّــ قــد شــارك في بنــاء الإنســان الحــيّ 

وفي ذلـك يقـول:  )3(  .»ما ستخز�ا االله تعالى من الوديعـة يوشاهد في العقل، فهذا أحد قسمي الحكمة وأحد معني

 )4( ]. »...[لالاتهي الحال الدالة، التي تقوم مقام تلك الأصناف ولا تقتصر عن تلك الدّ  النُّصبة «

علاقـــة مهمـــة بعقيـــدة التوحيـــد، كمـــا أشـــرنا إليـــه أثنـــاء  "الجـــاحظ"لـــة الأقســـام الخمســـة عنـــد لالقـــد كانـــت لد 

إلى حكمــة الخــالق لالــة كــان لــه هــدف واحــد هــو الوصــول حــديثنا عــن أســس تصــور العلامــة عنــده، فبحثــه عــن الدّ 

ومـا فيـه مـن عـوالم، فهـي تسـير وفـق نظـام عجيـب ودقيـق، ينبـئ عــن  ،يان الـتي تتجلـى لنـا مـن خـلال هـذا الكـونالـدّ 

لاسـم لالات لم يكـن مـن محـض الصـدفة أو ضـرب مـن الطّ لهـذه الـدّ  "الجـاحظ"قدرة االله سـبحانه وتعـالى، واكتشـاف 

دلالــة الإشــارة و دلالــة و  كمــا بينّــا أن كــل مــن دلالــة اللّفــظ،.بــل تصــور قــائم علــى العقــل باعتبــاره مصــدر كــل معرفــة

ثم أضــاف إليهــا العقــد و  بــو عثمان"بتفريعهــا إلى ثــلاث دلالات،حيــث قــام "أ دلالات عُرفيــة تواضــعية،الخط،هــي 

و  مهــم علــى مبــدأ جِــدُّ  أعتمــدأمــا فيمــا يخــص ترتيبــه لهــذه الأنــواع الخمســة،كما أنـّـه  دلالــة النّصبة،كقســمين آخــرين،

.20ينظر: محمد الصغير بناني، المدارس اللّسانية في التراث العربي، ص:     (1)   
.81،82، ص: 1ظ، البيان والتبيين، جالجاح    (2)   
.35، ص:1نفسه، الحيوان، ج    (3)   
.76، ص:1نفسه،البيان والتبيين، ج    (4)   
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 ،يعنيمنزلـة بـين المنـزلتينا لـة العقـد وسـطظهور الدال أو الغاية،فبدئها بدلالة العدم أو الغائب، و جعل دلا  هو مبدأ

 لك أّ�ا دلالة بين ظهور و غياب.ذب

 الإقناع: -8

عن الوظيفة الإقناعيـة للخطـاب أو مـا يسـمى ب"   "في مطلع كتاب "البيان والتبيين "الجاحظ"لقد تحدث    

بلاغة الخطاب الإقناعي" من خـلال سـرده مجموعـة مـن النصـوص ، نلفيهـا مطروحـة في الصـفحات الأولى مـن كتابـه 

 وفي ما يلي بعض ما يلي:

    حجتــه و الإبانــة عــن بــلاغ رســالته،لى فرعــون لإإعليــه الســلام حــين بعثــه ن عمــران بــســأل االله عــز وجــل موســى «-

 )1( »و الإفصاح عن أدلته.

يحـدث  طـل يـوم إطالـة الخطبـة، بـأعظم ممـّاسـان عنـد المنازعـة، وسـقطت الخَ و ليس حفظك االله، مضرة سلاطة اللّ «-

   )2( »صر من فوت إدراك الحاجة.عن العيّ من خلال الحجّة، وعن الحَ 

  و قــال 34-38فلأرســله معــي ردّا يصــدقني و قــال موســى عليــه الســلام و أخــي هــارون هــو أفصــح مــنيّ لســانا، «-

 »و يضيق صدري ولا ينطلق لساني.

العقـول عنــه و  إليـه أميـل، الأعنـاقلالـة لتكـون في وضــوح الدّ  المبالغـةو رغبـه منـه موسـى في غايـة الإفصـاح بالحجـة و « 

 )3( »المشقّة.ويبلغ أفهامهم على بعد  فوس إليه أسرع، وإن كان قد يأتي من وراء الحاجة،والنّ  أفهم،

وصــحة العقــول، وذكــر  ،الأحــلامورجاحــة  حــال قــريش في بلاغــة المنطــق، عليــه الســلام لنبيــه وجــل عــز وذكــر االله«-

 )4( »عند الخصومة. دِ دَ لسنة و اللَّ ، و المكر، ومن بلاغة الأوالنكراء ،العرب وما فيها من الدّهاء

 

.70، ص: 1الجاحظ، البيان والتبيين، ج ) 1) 

 .12نفسه ،ص: )2( 
  .7:،ص نفسه )3( 
 .8نفسه ،ص: )4( 
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 )1( »منطقهم.ثمّ ذكر خلاية ألسنتهم و استمالتهم الأسماع بحسن «-

حـتى   بو شمر إذا نازع لم يحرك يديه ولا منكبيه، وكـان يقـول: لـيس مـن حـق المنطـق أن تسـتعين عليـه بغـيره،كان أ«-

ل حَــيديــه و  ،لة حــتى حــركســأيــوب بــن جعفــر فاضــطره بالحجــة والزيــادة  في المأ عنــد إبــراهيم بــن ســيار النظــام كلمــه

   )2( »بوته.حُ 

بجــــودة الإفهــــام و حكمــــة الإبلاغ،وسمــــاه و  لإيضــــاح،افصــــيل و وبحســــن التّ  الإفصــــاح،ومــــدح االله القــــرآن بالبيــــان و «-

   )3( .»قرآنا

ه،إذا كــان داعيــة مقالــة،ورئيس منــه شـنيع،وأنّ  ه الثــغ فــاحش اللّثـغ،و أن مخــرج ذلــكولمـا علــم "واصــل بــن عطـاء" أنـّـ«-

 مقارعـة الأبطـال،ومن الخطـب الطـوال،وأنّ ه لابـدّ مـن على أرباب النحل،وزعمـاء الملل،وأنـّ الاحتجاجه يريد أنّ له، و نح

،وتزين بـــه المعـــاني و علـــم الأعنـــاقو ذلـــك أكثـــر مـــا تســـمال بـــه القلـــوب وثـــنى ]...[البيـــان يحتـــاج إلى تمييـــز و سياســـة

ــام و التســديد،مع له لــيس معــه مــا ينــوب "واصــل" أنــّ حديفــة  رام أبــو]...[اس التقــوى و طــابع النبــوةبــعــن البيــان التّ

   )4( »إسقاط الراء.

مســتورة ]...[بــدة الألفــاظ ونقــاد المعــاني: المعــاني القائمــة في صــدور النــاس المتصــورة في أذهــا�مو قــال بعــض جها«-

ــــة ــــه]...[خفي ــــه و خليل ــــ]...[لا يعــــرف الإنســــان ضــــمير صــــاحبه ولا حاجــــة أخي ــــك المعــــاني ذكــــرهم و إنمّ ــــي تل ا يحي

وتجعــل الخفــي  تقــر بهــا مــن الفهــم،و تجليهــا للعقــول،إخبــارهم عنها،واســتعمالهم إياّهــا،و هــذه الخصــال هــي الــتي و لها،

المقيــد و  وهــي الــتي تلخــص الملتبس،وتحّــل المنعقــد،وتجعل المهمــل مقيــدا، منهــا ظــاهرا،و الغائــب شــاهدا،والبعيد قريبــا،

 )5( »مألوفا،و الغفل موسوما،والموسوم معلوما. يّ و المجهول معروفا،و الوحش  مطلقا

في هـــذه النصـــوص الـــتي وردت في "البيـــان والتبيـــين" عـــن طريـــق معاينـــة فكريـــة  روإذا أردنـــا الـــتفحص والتـــدبّ  

بــــين قطــــبي  «إقناعيــــا واضــــحا ويأخــــد هــــذا اللإتجــــاه مســــاحة ممتــــدة اتجاهــــاهــــذه الأخــــيرة تتجــــه  منهجية،لوجــــدنا أنّ 

 .9، ص:1الجاحظ، البيان والتبيين، ج)1( 
.91، ص:نفسه  (2)  

.8نفسه، ص:   (3)  
.14،15،ص: نفسه  (4)  
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ا تظهـر إشـارة جليـة مؤداهـا ذبهـو  ،)1( »، مع تداخل هذين المستويين في الوسائل المؤدية إليهـا. رارطوالإض الاستمالة

إلى  الإفهـــامأن البيـــان عنـــد "الجـــاحظ".لا يقتصـــر عـــن الوظيفـــة الإفهاميـــة فحســـب،بل يتعـــدى البيـــان خـــط الفهـــم و 

 بعد تداولي محض وهو المستوى الحجاجي. مستوى حقيقي آخر ذو

وضـحه علـى من إثبات هذا المقتضى التصوري من خـلال جـدول تحليلـي  "محمد العمري"لقد تمكن الباحث 

 )2( :الشكل التالي

.199،ص:1999محمد العمري، البلاغة العربية أصولها و امتدادها،إفريقيا الشرق،المغرب،    (1)  
.198،ص:نفسه   (2)  

 صفاته و موضوعه                    المؤهلات والعوائق        
 التأثير الموضوع  الصفات العوائق المؤهلات

 المنطق
 الأحلام
 العقول
 الدهاء
 المكر 

 الألسنة 
 النكراء
 التمييز

 السياسة
اس بــــــــــــــــــــــــــــــــل

 التقوى
 طابع النبوة

 

 العيّ 
 الحصر

ضــــــــــــــــــــــــــــــــيق 
 الصدر 

توقــــــــــــــــــــــــــــف 
 اللّسان

 اللثغ
 

 الإبلاغ
 الإبانة

 الإفصاح
 الفصاحة
 الوضوح
 الصحة
 البيان

حســـــــــــــــــــــــــــن 
 التفصيل 
 الإيضاح

وضـــــــــــــــــــــــــوح 
 الدلالة
 الإفهام
 الفهم

 الإحتجاج
 الأدلة

الـــــــدعوة إلى 
 مقالة

ـــدفاع عـــن  ال
 نحلة 

إبــــــــــــــــــــــــــــلاغ 
 الرسالة
 الحجّة

 الحاجة 
 المنازعة

 
 

إســـــــــــــــــــتمالة 
 القلوب

 ثني الأعناق
 التصديق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  مي
 الأعناق

 العقولفهم 
إســـــــــــــــــــــــــــــراع 

 النفوس
 الاستمالة
 الاضطرار
 التحريك

 حل الحبُوة
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ابقة  في النصــوص السّــ "الجــاحظ"أنّ بعــض المصــطلحات الــتي اســتخدمها  الملاحــظ مــن خــلال هــذا الجــدول

هــــذا مــــن  تــــدخل في خانــــة صــــفات الاضــــطرار،]...[كالــــدعاء و المكــــر و النكــــراء والاحتجــــاج والاضــــطرار بالحجــــة

تنتمـي إلى مجـال أجلـى ]..والأحـلام والإبانـة وميـل الأعنـاق[.جهة،وفي الاتجاه المقابل فإنّ كلّ من السياسة و المنطق 

كــل هـذه الوســائل   مـن خـلال النصــوص،لكن القـول أنّ  صـفات الاسـتمالة و بــالنظر إلى الآثـار الــتي توخاهـا الجــاحظ

 .الاضطرارمن جانب تتجه نحو الإقناع سواء من جانب الاستمالة،أم 

الــذي يــدخل ضــمن إطــار الرؤيــة  بــين المفهــوم الأول العــام، انصــهارنظــرة فكريــة تعكــس بوضــوح  ا بحــقإّ�ــ

المعتزلـة ه يمثل علما بارزا من أعـلام بحكم أنّ  فهوم الثاني الخاص المنتمي إلى إطار النزعات المذهبية،لماو  ،العامة للعصر

"الجـــاحظ" حســـب محمـــد العمـــري لم  نّ إلاّ أ الإقنـــاعي ذو البعـــد البلاغـــي،ين الخطـــاب ســـاهم إلى حـــد كبـــير مـــن تقنـــ

بطريقــة تجعــل  ،داولي الخــاصيقــدم لنــا تفريقــا واضــحا جليّــا بــين المســتوى المعــرفي العــام للبيــان و المســتوى الإقنــاعي التــّ

   )1( و السّميائي.داولي يشكل مستوى من مستويات الأوّل ذو الطابع اللّغوي أالمستوى الأخير ذو الطابع التّ 

علـى الوظيفـة الإقناعيـة للخطاب،حددتـه عـن  "الجـاحظ"ومن الومضات الفكرية الأخرى الدّالة علـى تركيـز 

ـــة،يقول:اجتماعيـــة أالإشـــارة و خصوصـــا عنـــد تزامنهـــا مـــع ممارســـة  ـــة القصـــص أن يكـــون القـــاص «و فني مـــن تمـــام آل

مــر،أن تكــون الزمــراء ســوداء.و مــن تمــام آلــة المغــني أن وت،و مــن تمــام آلــة الزَّ يعيــد مــدى الصّــ يخاأعمــى،و يكــون شــ

و يكــون اسمــه  ،الخمــار أن يكــون ذميــا ومــن تمــام آلــة عظــيم الكبر،ســيء الخلــق، بــّراق الثيــاب، يكــون فــاره الــبرذون،

.199البلاغة العربية أصولها و امتداداتها،ص:، ينظر: محمد العمري   (1)  
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ـــعرأو مشــيا،و يكــون أرقــط الثيـــاب[...]أذيــن  أن يكــون الشــاعر أعربيــا،و يكـــون  ،مختوم العنــق، و مــن تمــام آلــة الشِّ

   )1( »الداعي إلى االله صوفيا،و من تمام آلة السؤدد أن يكون السّيد ثقيل السمع،عظيم الرأس.

الملـتفظ بهـا ع العبـارات رية السّلوكية المصاحبة للّغة تضبهذه المظاهر الإشا وفق هذا المقتضي من التصّور فإنّ  

داوليــة دّعم الأفعــال الكلاميــة و تثــرى بالأبعــاد التّ الدرجــة الأولى،و بالتــالي تــاوليــة بائيــة تدبصــيغات ذات طاقــات إيح

في أطـر الممارسـات  ،لتصبح أكثر وقعا و تأثيرا على الملتقين من خلال قلب قناعـاتهم و أفكـارهم القبليـة الحجاجية،

ذا يمكـن الخلـوص إلى فكـرة جوهريـة في هـذا المضـمار المتعلـق برصـد و الفنية بكل صـورها و أشـكالها.و بـِ الاجتماعية

علــى مظــاهر ســلوكية  بالاعتــدادمــن خــلال الإشــارة،مؤداها:إن تعميــق القــدرة التعبيريــة المــؤثرة مرهــون  لإقنــاعيالبعــد 

ات الـتي تصاحب اللّفظ و تتقـوى بـه،و في هـذا إشـارة جلّيـة واضـحة إلى تفطـن "الجـاحظ" إلى الأمـور و الاسـتراتيجي

فعلـى الـرغم مـن تفـوق  و بالتـالي ظهـور تفـاوت حقيقـي بـين خطـاب و آخـر، ،من شأ�ا خلق تأثيرات على المتلقـين

إلاّ أنـّه لا يمكـن الجـزم أن هـذا الأخـير نـاجح في بعـده  التشـكيل الـداخلي لـه،و  ،خطاب على آخـر مـن حيـث البنـاء 

على دخيرة فنية كبـيرة مـن حيـث بنائهـا وهيكلتهـا الداخليـّة العديد من الخطابات لا تشتمل  التأثيري على أساس أنّ 

اعتمادها على كل ما من شأنه التـأثير علـى المتلقـين كالمظـاهر المصـاحبة و  لاغترافهاداولي ا ناجحة في بعدها التّ أ�ّ  إلاّ 

 ذلك.و الخطابات اليومية خير دليل على ].من نبر وتنغيم و تغيرات الوجه[.. وت المناسبللخطاب و الصّ 

 الإيجاز: -9

   الإســهاب  يعتــبر أســلوب "الإيجــاز" مــن أهــم خصــائص اللّغــة العربيــة ،فقــد كــان العــرب يميلــون إلى الإطالــة و

       )2( »أوتيـــت جوامـــع الكلــــم«و كـــانوا يجـــدون "الإيجـــاز" هـــو البلاغــــة ،إذ يقـــول رســـول االله صـــلى االله عليــــه و ســـلم:

مـــع الإبانـــة و الإفصاح،يســـهل تعلقهـــا في الـــذهن ، المعـــاني الكثـــيرة في ألفـــاظ قليلـــة و "الإيجـــاز" عنـــد البـــالغين عـــرض

.95،ص:1التبيين،جو البيان ، الجاحظ   (1)  
.29ص: ،4،جنفسه   (2)  
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، و قد تحدث "الجاحظ" عند "الإيجاز" في مواضـيع كثـيرة بالشـرح و التمثيل،لـذلك نجـده في  )1( وتذكرها عند الحاجة

   )2( نظرية الاقتصاد اللّغوي. كلامه عن "الإيجاز" لا يكاد يغادر إحدى القواعد التي يبنى عليها اللّسانيون اليوم

"فالإيجـاز" عنـد   )3( »أحسن الكلام مـا كـان قليلـه يفنيـك عـن كثـيره.« تحدث "الجاحظ" عن "الإيجاز" فقال: 

رب قليـل يفنيـك عـن الكثـير. بـل رب  « في موضـع آخـر يقـول:و ، لمعاني الكثيرة بالألفاظ القليلـة"الجاحظ" هو جمع ا

 )4( »كلمة تغنيك عن خطبة.

نلاحظ أن "الجاحظ" لم يعني "بالإيجـاز" مجـرد قصـر الألفـاظ وقلـة عـددها، و إنمـا أراد مسـاواتها الدقيقـة للمعـاني 

 دون زيادة.

إنّ جعفـــر بـــن يحـــيى كـــان أنطـــق النــّـاس، قـــد جمـــع « نجـــد "الجـــاحظ" في مدحـــه "للإيجـــاز" و إشـــادته بـــه يقـــول:

فهامـــا يفنيـــه عـــن الإعـــادة و لـــو كـــان في الأرض نـــاطق يســـتغنى إو  والحـــلاوة، ،والفخامـــة ،الجزالـــةو  مهـــل،و التّ   الهـــدوء

 )5( »بمنطقه عن الإشارة لاستغنى جعفر عن الإشارة، كما استغنى عن  الإعادة.

بــاللّفظ القليــل ليكــون للكــلام  والإتيــان بــالمعنى الكثــير، زيــادات الكــلام قصــد البلاغــة، حــذف"فالإيجــاز" هــو 

 حلاوة و عليه بالإيجاز طلاوة.

الإيجـاز هـو و  و الإشـارة إلى المعـنى،«واصـلية فقـال:كما ذكر في حسن"الإيجاز" و مـدى فعاليتـه في العمليـة التّ   

     غـير إمـلال و لإطالـة في، طـل،فالإكثـار مـن غـير خَ  و في إصـلاح ذات البـين، فأما الخطب بين السّماطين، البلاغة،

.218ينظر:فوزي السيد عبد ربه،المقاييس البلاغية عند الجاحظ،ص:    (1)  
.258ينظر:محمد الصغير بناني،النظريات اللسانية والبلاغية و الأدبية عند الجاحظ،ص:   (2)  
.82،ص:1الجاحظ،البيان و التبيين ،ج   (3)  
.07،ص:2نفسه،ج    (4)  
.105،106،ص:نفسه   (5)  
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هـذا القـول أنّ "الإيجـاز" ضـروري لكـن بشـرط أن لا  نفهم منو ،)1( »و ليكن في صدر كلامك دليل على حاجتك.

     المقصــود مــع تــوفر الحجــة المقنعــةالإضــالة تكــون في حــدود مــا يتطلبــه المعــنىو  التقصــير و الإخــلال بــالمعنى، يــؤدي إلى

 الركيزة الأساسية في عملية الإقناع.و  ،ليل جزء من الحجاجو الدّ 

إذا تجـــاوزه المـــتكلم وقـــع في الإخـــلال لأنّ  لـــه حـــدّ أقصـــى،الإخـــلال مـــن الألفـــاظ  نجـــد "الجـــاحظ" يعلـــم أنّ 

فقـال: كـان أبـوك يـا أبـا،خيرا  ودخـل أبـو طالـب علـى المـأمون« "الإيجاز" قد يكون أيضا دلـيلا علـى العجـز. فيقـول:

 )2( »رانك، والمأمون في كـلّ ذلـك يبتسـم.أنت يا أبا،ليس تعدنا ولا تبحث إلينا،و نحن يا أبا،تجارك و جِ و  منك، لنا

"فالإيجاز" هنا عند "أبو طالب" لم يكن مقصودا منه و لا دليلا على بلاغتـه،و "الجـاحظ" أورد هـذا الخـبر ليبـينّ لنـا 

 أنّ هناك حدا أقصى في "الإيجاز" لا يمكن تجاوزه.

    فـلان يفّـل المحــزّ و يصـيب المفصــل« "الإيجـاز" يقابـل تــداوليا إصـابة عـين المعــنى،و توصـيل الكـلام إذا يقــول:و

 )3( »أخذوا ذلك من صفة الجزار الحادق فجعلوه مثلا للمصيب الموجز.و 

"الجـــــاحظ"، و هـــــو قـــــانون "الســـــهولة ثمـــــة توجـــــه عنـــــد علمـــــاء اللّغـــــة المعاصـــــرين يقابـــــل مصـــــطلح "الإيجـــــاز" عنـــــد و  

في  الاقتصـادي يمثـل المنحـنى أو "الجهـد الأقـل" و هـو قـانون براجمـاتي  (Law of laest effort)التيسـير"و 

 )4( اللّغة،إذ نجد أنهّ يهدف إلى تحقيق حد أعلى من الأثُر لحد أدنى من الجهد.

 

.116ص:،1الجاحظ، البيان والتبيين، ج  (1)  
.233،ص:2ج نفسه،  (2)  

.107،ص:1نفسه،ج   (3)  
        الأردن،، ،جامعة البلقاء التطبيقية،كلية اربد الجامعيةالاقتصاديةبراجماتية الكتابة العربية،دراسات في اللسانيات  ينظر:محمد أحمد أبو عبيد، )4(

www.shatharat.net/vb/printhread.php. ?! :8757                                                                     
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    الألفـــاظ اســتخدامفي مــدار اللّغــة، يتمثـــل في تشــجيع  الاقتصـــاديةو الهــدف النهــائي الــذي تســـعى إليــه البراجماتيــة   

 )1( الطباعة.لالات الأكثر إيجازا و الأقل جهدا، و للّغة في الكتابة و العبارات بالدّ و 

 الخطابة: - 10

ع في العصــــر العباســــي، ومــــن مظــــاهر هــــذا الإشــــعاع ظهــــور طائفــــة ع ويشِــــيتسِــــو  لقــــد بــــدأ علــــم البيــــان ينمــــو

والتمرس بأساليب القرآن وطرقه حتىّ يتسـنىّ لهـم شـرح  ،ص كلّ الحرص على حدق فنون البيانالمتكلمين، الذين حر 

لجــأ إليــه رؤســاء  وهــذا مــا ،نهــا ضــدّ هجــوم الخصــوم مــن جهــة أخــرىععقائــدهم الكلاميــة لنّــاس مــن جهــة، والــدّفاع 

الملــل والنحــل في أغلــب الأحيــان ،وربمّــا كــان مــا يرويــه لنــا "الجــاحظ" عــن زعــيم المعتزلــة الــذي أســقط حــرف الــراّء مــن 

شــد وقــد ا ،مــن القــدرات البلاغيــة الاغــترافلأنــّه كــان يلثــغ فيــه _ لأكــبر شــاهد علــى ســعي المتكلمــين إلى  خطبتــه

ة وأنـّه يريـد الاحتجـاج علـى زعمـاء أربـاب لـَكـان داعيـة مقالـة، ورئـيس نحِ «"الجاحظ" "لواصل بـن عطـاء " قوامـه أنـّه 

إلى و  ،وال ، وأنّ البيـان يحتـاج إلى تمييـز وسياسـةل وأنهّ لابـد مـن مقارعـة الأبطـال ومـن الخطـب الطِـلَ حل وزعماء المِ النِّ 

 )2( »وإحكام الصّنعة. ،لةترتيب ورياضة ،وإلى تمام  الآ

فراح زعماء المذاهب الكلامية وخاصة المعتزلـة يهتمـون بتـدريبهم وتلقيـنهم تقنيـات الإقنـاع واسـتعمال الحجـج 

ام الخصــــم، وكيــــف يحســــنون البيــــان ويصــــغون كلامــــا يســــتولي علــــى قلــــوب السّــــامعين للظفــــر بــــالمنظرات وكيفيــــة إفحَــــ

 )3( وقلوبهم.

ـــة ،أنّ  ـــاع ينحـــو منحـــا اســـتراتيجيا وتنكشـــف أمـــام هـــذه العتب ـــة الإقن ـــاء خطاب ـــغ المـــتكلم ،وهـــو بصـــدد بن البلي

حجاجيا يقوم على الحجج، يضمن له الوصول إلى ما يسطره من أهداف مسبقة، ومـن البـاحثين والمنظـرين اللّغـويين 

  .15ص:  ، لبنان،2005أيلول  4، الأحد 2029ينظر: نادر سراج، مبدأ الإقتصاد بين النظرية اللسانية والحقيقة اللغوية، مجلة المستقبل، العدد: )1(
 19،ص:1الجاحظ ،البيان والتبيين،ج )2( 
 .33، ص:دس ،6تطور وتاريخ،دار المعارف ،القاهرة،ط بلاغة لاينظر شوقي ضيف ، )3( 
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       "الخطابــــــة الجديــــــدة"الــــــذين أكــــــدوا علــــــى الطبيعــــــة الحجاجيــــــة للإقنــــــاع "بيرلمــــــان " ،في إطــــــار مــــــا عــــــرف بمصــــــطاح 

(The new rhetorique)  حيـث أعتـبر الحجـاج،(Argumentation)  خطابـة تسـتهدف اسـتمالة

 )Persuasion)( . )1 أي الإقناع؛ كهعقل المتلقى والتأثير في سلو 

كما كان شغلهم الشاغل بدراسة مـا خلفـه العـرب القـدماء مـن ملاحظـات بلاغيـة ، وتخريجـات معرفيـة بيانيـة 

بعــض الشّــعوبية غــير العربيــة ، مثــل الهنــود والفــرس والرومــان، وكــان كــل ذلــك مــن أجــل تكــوين توافــدت علــيهم مــن  

" الــتي أوردهــا "الجــاحظ" في مؤلفــه 210أصــول دقيقــة خاصــة بالبيــان العــربي ، وكانــت صــحيفة "شِــر بــن المعتمــر"ت

فقـد تحـدث فيهـا هـذا الأخـير علـى الشـروط الأساسـية الـتي ينبغـي التقيـد  )2( "البيان والتبيين" خير دليل على ذلـك .

ـــداد بهـــا عنـــد كـــل مـــتكلم مـــن حســـن الاســـتعداد للكـــلام، واســـتخدام عبـــار  ات جميلـــة واضـــحة لا لـُــبس فيهـــا  والاعت

امـــة مهمـــة ملائمــة للأغـــراض والمعـــاني وطبقــات السّـــامعين ،أي تتـــويج المقــام المـــؤطرّ للعمليـــة التّواصــلية، واعتبـــاره دعو 

 ينبغي الإحاطة بها في عملية صنع الإستراتيجيات الكلامية .

أورد "الجاحظ" في مؤلفه "البيان والتبيين" أنّ "بشرا" ألقى بهـا الصـحيفة إلى مجموعـة مـن فتيـان المعتزلـة حينمـا 

لمطابقـة بـين الكـلام مرَّ عليهم وهـم لمجلـس يتعلمـون فيـه أصـول الخطابـة ، فـدعاهم إلى ضـرورة إقامـة الوئـام التناسـب ا

مــدار الشّــرف علــى الصّــواب وإحــراز المنفعــة مــع موافقــة الحــال ،يجــب « والمقــام المتحــدث فيــه، حيــث أكــد علــى أنّ 

فشـــرف المعـــنى لا يـــرتبط بكـــون المعـــنى مـــن معـــاني الخاصـــة، كمـــا أنـّــه المعـــنى لا يكـــون وضـــيعا  )3( »لكـــل مقـــام مقـــال.

الهــدف إلا باســتيفاء الكــلام علــى إعتبــاره وهــو شــرط موافقــة الحــال والمقــام ســاقطا إذا كــان مــن معــاني العامــة، بــل إنّ 

فعــي ، فإنــّه لمــن الممكــن القــول : إنّ هــذه والمتحــدث فيــه، وإذا كانــت البلاغــة العربيــة حاملــة لهــذا المقــوم ذو البعــد النّ 

 .105،ص:2000، دط،ــينظر جميل عبد المجيد، البالغة والإتصال، دار غريب للطباعة ،القاهرة  )1( 
 .33ينظر شوقي ضيف:البلاغة تطور وتاريخ،ص: )2( 
 .136ص:1الجاحظ:البيان والتبيين،ج )3( 
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بعيـد مـن حيـث المنحـى  لى حـدٍّ إل تتماثـ )1( »بانتفـاع المسـتمع. «الخاصية التي تلُـحُّ علـى ضـرورة اقـتران القـول البليـغ 

ّ�ـا ترجمـت في أائـدة والمنفعـة مـن الكـلام، لدرجـة حيث اهتمت هذه الأخـيرة بضـرورة جـني الف ،داوليةالذي تنحوه التّ 

 )2( ."النفعية"العديد من الترجمات بمصطلح 

كمــا تحــدث "بشــر بــن المعتمــر" في موضــع آخــر عــن المعــنى ،ولكــن في إطــار أخــر يــوحي مــن خلالــه الخطيــب 

ينبغـي :« إلى انتقـاء واسـتعمال الكلمـات وعبـارات وجمـل المناسـبة للأحـول والمقامـات حيـث يقـول  )المتكلم /البليغ(

لات، فيجعــل مــن كــل طبقــة اقــدار الحــأ،وبــين هــا وبــين أقــدار المسّــتمعين للمــتكلم أن يعــرف أقــدار المعــاني، ويــوازن بين

من ذلك كلاما، ولكل حالة من ذلك مقاما ، حتى يقسِّم أقدار المعاني ،ويقسِّم أقـدار المقامـات ،وأقـدار المسـتمعين 

يتضــح مــن خــلال هــذا الــنص أنّ للبلاغــة ثــلاث أركــان ،تعتــبر بمثابــة أولويــات لا  )3( .»علــى أقــدار تلــك الحــالات 

 نتقــاءإينبغـي التغاضـي عنهــا وهـي: اللّفـظ والمعــنى ومطابقـة مقتضـى الحــال، فبمعرفـة أقـدار الحــالات والمسـتمعين، يـتم 

 معاني وألفاظ تتناسب مع تلك الحالات.

 )الــتلاؤم(باعتبـار أنّ هـذا التناسـب  تيجية تداوليـة تأثيريــة،وعليـه يصـبغ الخطـاب البلاغـي العــربي، صـبغة إسـترا

 )4( الحال على مستوى الأركان الأخيرة هو عِلة التأثير على المتلقين والمحقق لغاية الأدب.

إعتـبره  كما يؤدي بنا هذا الطرح إلى استحضار عنصر تداولي أساسـي وهـم في المقاربـات التّداوليـة المعاصـرة ،

 )5( الشروط الملائمة، وتتحقق هذا الأخير حيث يسعى المتكلم جاهدا التأثير في السّامع الفعل."سورل" من بين 

 

 .08،ص:2الجاحظ، البيان والتبيين، ج)1( 
ـــــــارا ومصـــــــطلحا نقـــــــديا معاصـــــــرا ،المركـــــــز الثقـــــــافي زغيســـــــعد اليا ميجـــــــان الرويلـــــــي و :ينظـــــــر )2(  ـــــــر مـــــــن خمســـــــين تي ـــــــل الناقـــــــد الأدبي إضـــــــاءة لأكث    ،دلي

 .100،ص:2،2000الأدبي،لبنان،ط
 .139، 138،ص:1والتبيين،جالجاحظ ،البيان  )3( 
 .74،ص:1988، 7لمثار،جدة ودار الرافعي،الرياض ،ط بدوي طبانة:البيان العربي،دارا:ينظر )4( 
 .48:محمود أحمد نحلة ،أفاق جديد في الحث اللغوي المعاصر،ص:ينظر )5( 
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 الفهم والإفهام: -11

ومــن ثم كــان الغــرض الأسمــى  ،الخصــائص الاجتماعيــة عنــد الإنســان عنــد "الجــاحظ" خاصــية مــن "لغــةإنّ "ال

إن كـان متكلمـا ،وإلى مسـتوى التبيـين أو الفهـم، إذا  الإفهـام  أو ل الفرد بلغتـه إلى مسـتوى البيـانعنده هو كيف يص

 )1( ! ؟ كان مستمعا

ففـــي تعريفـــه الشـــهير للبيـــان الـــذي أورده في "البيـــان والتبيـــين"  .احظ" في بلاغتـــه بمبـــدأ "الإفهـــام"اعتـــنى "الجـــ 

إلى  امعُ السّـ يَّ فضَـحـتى يُ  ،جامع لكل شيء كشف لك قناع المعـنى، وهتـك الحجـاب دون الضـمير سماالبيان «قال:

الـتي  والغايـةَ  الأمـرِ  دارَ لأنّ مَـ؛ ليلكـان الـدّ   نسٍ جِـ ومـن أيِّ  ،كائنا مـا كـان ذلـك البيـانُ   هِ ويهجم على محصولِ  ،حقيقته

فــذلك هــو  ،عــن المعـنى وأوضـحتَ  ،ء بلغـت الإفهــاميفبـأي شــ؛ ولإفهــام إنمّـا هــو الفهـمُ  ،يجـري إليهــا القائـل والسّــامع

 )2( .»البيان في ذلك الموضع

إذ يمكـن أن نعـده مـن البحـوث المهمـة  ،العلاقـة بـين الحجـاج والبيـان« لنـا من تعريف "الجاحظ" للبيان تتبينَّ  

: الكشـــف عـــن المعـــنى ويكـــون ذلـــك بـــدليل، الفهـــم ، والإفهـــام ،والغايـــة مـــن لآتيـــةاوذلـــك للارتباطـــات ، اججـــفي الح

العناصـر تكـون عمليـة حجاجيـة بـين فعلـي الإنتـاج الكلام وهتك الحجاب وهذا يعني الإقناع والإفحام ،ومجمل هذه 

 )3( والتلقي.

ومــا أرســلنا مــن رســول إلا بلســان قومــه ليبــين :« قــال االله تبــارك وتعــالى«وفي موضــوع آخــر يقــول "الجــاحظ": 

كمــا انــه    وكلمــا كــان الإنســان أبــين كــان أحمــدلأنّ مــدار الأمــر علــى البيــان والتبيــين ،وعلــى "الفهــم والإفهــام"، » لهــم.

أفريل  16، 1:،جامعة لغرور ، خنشلة ،العدد ابالخطة دراسات في الترجمة وتحليل لمج احظ،لجنظرية التواصل عند ا ينظر عمارية حاكم، )1( 
 .159،ص:2016

 76،ص:1الجاحظ، البيان والتبيين، ج )2(  
 .30ص: ،2013داولية دراسة في نتاج ابن باديس الأدبي،علم الكتب الحديث،إربد ،الأردن ،تعباس حشاني ،خطاب الحجاج وال )3(  
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إلاّ أنّ المفهِـــم أفضـــل مـــن  والمـــتفهم عنـــك شـــريكان في الفضـــل، ،أشـــد اســـتبانة كـــان أحمـــد،والمفهم لـــككلمـــا القلـــب 

 )1( ]» ...[المتفَهِم 

نخلص من قول "الجاحظ" هذا أنـّه جعـل كلمـة "البيـان" مرادفـة لكلمـة "التواصـل" ذلـك أنـّه يشـترط في البيـان 

التبيـــين ،أو "الفهـــم والإفهــام" . وهـــو في صـــلب نظريـــات التّواصـــل  أن يحقــق شـــيئين إثنـــين همـــا حســن البيـــان وحســـن

 )2( الحديثة. 

ســـتعانة بالا ،إلى إظهـــار الخفـــي وتوضـــيحه للسّـــامعوتـــرتبط قضـــية "الفهـــم والإفهـــام" بوظيفـــة المـــتكلم السّـــاعي 

تحقــق ، تعليميــا علميــا انية للبيــان كونــهصــية اللّســاسّــائل اللّســانية والإشــارية لتحقيــق الفهــم، وعليــه تكــون الخو بكــل ال

ـــداولي ، ل والإفـــادة بـــين المخاطـــب والمخاطـــبواصـــل الفعـــاالتّ  وربمـــا قـــارب هـــذا المفهـــوم في بعـــده التبليغـــي الغـــرض التّ

 )3( واصلي في المقامات المختلفة من وجهة نظر حديثة.للخطاب التّ 

يـــؤتي  غـــة أن لالاالبمـــن حـــظ يكفـــي :« بـــن محمـــد" حيـــث قـــال  إبـــراهيموينقـــل لنـــا "الجـــاحظ" قـــول "الإمـــام 

وفي هـذا السّـياق ذهـب "الجـاحظ" إلى )4( »يؤتى النّاطق من سوء فهـم السّـامع. ولا السّامع من سوء إفهام الناطق ،

ضـــرورة التركيـــز علـــى مقصـــد أدبي مهـــم يـــتمعن في إفهـــام المخاطـــب، وإبلاغـــه المحتـــوى الرســـالة مـــن لـــدن المرســـل الـــتي 

سمــى المتمثــل في البيــان، ولعلــه الغــرض الأسمــى الــذي تحــرص التّداوليــة المعاصــرة وظائفــه الإبلاغيــة لتحقيــق المقصــد الأ

 )5( على تحقيقه في الخطابات المنجزة.

 .12، 11،ص:1الجاحظ ، البيان والتبيين، ج )1(  
،خريف 45:عشر ،العدد الرابعة  ة:ينظر:نعمان بوقرة، ملامح التفكير التداولي عند الأصوليين،بحوث ودراسات إسلامية المعرفة ،السن )2(  

 .161،ص:2008
 .191ص:متداداتها، اينظر: محمد العمري، البلاغة العربية أصولها و  )3(  
 .87،ص:1الجاحظ ، البيان والتبيين،ج )4(  
 ، جامعة تلمسان،الآدابكلية ،ين حازم القرطاجي ونظرية أفعال اللغة المعاصرة ،مجلة الوصل ب ينظر، محمد أديوان ،نظرية المقاصد )5(  

 .37ص:، 1،1994:عدد
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 شـيءفبـأي :« واصل بين شخصـين فيقـولالإفهام الذي قال به "الجاحظ" هو الوسيلة التي يتم بها التّ  فالبيان

يــدعو "الجــاحظ" هنــا إلى توظيــف كــل  )1( »في ذلــك الموضــع. فــذلك هــو البيــانُ  ،المعــنى بلغــت الإفهــام، وأوضــحتَ 

 ."الفهم والإفهام"الإمكانيات والتقنيات للوصول إلى مرحلة 

فمـدار الأمـر علـى إفهـام  « يدعو "الجاحظ" في موضع آخر مراعاة الخطيـب حـال المرسـل إليـه ومنزلتـه فيقـول:

وحســـب  ،أي حســـب مكـــانتهم الاجتماعيـــة )2( »منـــازلهم.كـــل قـــوم بمـــدار طاقـــة فهـــم، والعمـــل علـــيهم علـــى أقـــدار 

 عيق إفهام المتلقي وتحقيق التواصل.معرفتهم باللّغة ،لأنّ ذلك من شأنه أن يُ 

"     الفهـــم والإفهـــام" واصـــل عنـــد "الجـــاحظ" قـــائم علـــى ركنـــين أساســـين همـــاقا: أنّ التّ ا عرضـــناه ســـابنلخـــص ممـــ

 ."البيان والتبيين"أو كما عبر عنهما من خلال عنوان كتابه 

 اللُّغز في الجواب:  -12

ابه "البيان والتبيـين" و"اللُّغـز في تجزء الثاني من ك للُّغز في الجواب" بابا كاملا فيصص "الجاحظ" لفكرة "اخَ  

فيجيبــه المســؤول عــن  ،يء مــاشــأي أنّ السّــائل يستفســر عــن ؛ ســؤولّ هــو لغــز يجــده السّــائل في جــواب الم "الجــواب

 من اللُّغز.ع جوابه نو  في لم يتوقعه فيكونله بما سؤا

قالوا: كان الحطيئـة يرعـى غنمـا لـه «وقد ساق في هذا الباب الكثير من الأمثلة والشواهد لهذا النوع مثل قوله:

راعـي الغـنم مـا عنـدك؟قال عجـراء مـن سـلم، يعـني عصـاه ،قـال :إنيّ ضـيف  فمر به رجل فقـال: يـا ،وفي يده عصا ،

 .76، ص:1الجاحظ ، البيان والتبيين،ج  )1(  
 .93، ص: 1،جنفسه)2(  
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فالسائل هنا تلقى جوابا غير الذي طلبه فقد قصـد "الحطيئة"بجوابـه أن ينبهـه )1( »:للضيفان أعددتهما.فقال الحطيئة 

 على أنهّ هو الأولى بالسؤال منه، وشيء هناك ما يدعو إلى السؤال عن العصا.

فقـال:   أزهـر بـن عبـد الحـارث أتـاه رجـل مـن بـني يربـوع « ومن الأمثلة التي ذكرهـا في هـذا البـاب مـا رواه أنّ:

 قـال ذلـيلاً  ،ل يربوعآفقال يا  ،رجلي ،بل عليهما تبردا.قال :قد أحرقت الشمس راءك أوسع لكألا أدخل؟ قال: و 

يتجلـى هنـا تلقـي المخاطـب )2( »ل جله فأكلتم جلـتكم ،وأغـرتم علـى جلـة الضـيفان.عاما أوّ  ريص،يا بني دَ  ،دعوتَ 

غــاز في الإولكــن المقصـود هــو  ،رالغـرض هنــا التنبيــه إلى شـيء أخــيس ولــ ،جوابــا بغـير طلبهمــا –كليهمــا   –ائل والسّـ

 ائل.جواب المخاطب والسّ 

الجنـــوح بكـــلام  ولكـــن المقصـــود هنـــا هـــو ،هـــو التعميـــة والإبهـــام  –في هـــذا البـــاب–ولـــيس المقصـــود بالألغـــاز 

 قـام والسّـياقالـتي تحـددها الم ،مـه إلى معـنى آخـر لغـرض مـن الأغـراضوصـرف كل المخاطب والسّائل عـن غـير قصـده،

 )3( والإعراض عن المخاطب وتسفيهه في كلام" أزهر". ،كاحتقار السّائل وعدم الاهتمام به في قول " الحطيئة"

ومن أخفـى الإشـارات وأبعـدها اللُّغـز وهـو أن «وقد ذكر "ابن رشيق" "اللُّغز" وأدخله في باب الإشارة فقال: 

رشـيق" يوضـح بـأنّ "اللُّغـز" هـو علـم الوضـوح  فابن")4( »عجيب.وباطن ممكن  يب لا يمكن،يكون للكلام ظاهر مج

 بالمعنى وأعطاه إشارة تظهره.

يثـير إعجـاب  ممـا وذلك في طريقه تصوير المـتكلم للمعـنى، ،"الجاحظ" يرى في "اللُّغز" بلاغةنخلص إلى أنّ  

 .الملتقى

 .147،ص :2الجاحظ، البيان والتبيين، ج)1(  
 .148،149: ، ص نفسه )2(  
 .108ينظر: فوزي السيد عبد ربه، المقاييس البلاغية عند الجاحظ، ص : )3(  
 .307،ص :1981، 5طان ،نيل ،لب،دار الج1بي الحسن بن رشيق القيراواني، العمدة في الصناعة الشعر ونقده ،جأ )4(  
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 الحَبْكُ  والسَّبْكُ: -13

من بين المفاهيم اللّسانية التي نجد لها أثر في كتاب "الجـاحظ" الثنائيـة النصـية: "السَّـبك والحبَـك" ، وهمـا مـن  

 )1( ».والبلاغيون من القرن الثالث الهجري أهم تلك المقومات النصية المشتركة التي وقف عليها اللّسانيون،« 

ورأيـــت عــامتهم فقـــد :« العــرب بعمليـــة "السَّــبك" فقــالقـــاد يـــدل علــى اهتمــام الن وقــد ذكــر " الجـــاحظ" مــا 

، والمخـارج السّـهلة  المنتخبـة، وعلـى الألفـاظ العذبـةطالت مشاهدتي لهم لا يقفون إلاّ على الألفاظ المتخـيرّة، والمعـاني

 )2( »والديباجة الكريمة، وعلى الطبع المتمكن وعلى السّبك الجيد.

ــبك" عمليــة ت حــتى لا يســتطيع  ،الألفــاظ في الــنص وربــط بعضــها بــبعضرتيــب ولعــل العــرب يقصــدون "بالسَّ

 أحد أن ينقل لفظ من موضع إلى أخر.

فــتعلم بـذلك أنـّـه قـد أفُــرغ إفراغــا  ،ســهل المخـارج ،يتـه مــتلاحم الأجـزاءأجــود الشـعر مــا رأ:« كمـا يقــول أيضـا

 )3( .»ري الدِهان يجا ،فهو يجري على اللّسان كما ا واحدً بكً سَ  بكَ وسُ  ،اواحدً 

ك بعبــارات منهــا جــودة لــوعــبروا عــن ذ ،نّ الــنص يجــب أن يكــون وحــدةً واحــدةلقــد أدرك اللّغويــون العــرب أ 

بك، ويفرغ إفراغا واحدا فالشعر الجيد هو الذي يجري على اللّسان ،سلس متماسك الأجـزاء ،تمامـا مثـل الـدهن السَّ 

 )4( ولا يفترق بل متلاحم دائما.  ،هان الذي يجري فلا ينفصلوالدِ 

 .54،ص: 1994،السنة: 54قاهرة ،العدد:الهيئة المصرية العامة للكتاب ،ال ،صولفحبك النص،مجلة  ،محمد العبد )1(  
 .67،ص :1الجاحظ، البيان والتبيين ،ج  )2(  
 .24،ص :4،جنفسه )3(  
،بروني،دار عة السلطان الشريف علي الإسلاميةمركز تنمية العلوم واللغات، جام ،تماسك النص الأسس والأهداف ينظر:حسن محمد عبد المقصود، )4(  

 .04عين شمس ،مصر،ص :السلام،كلية التربية،جامعة 
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، ولــو بطريقــة غــير مباشــرة ونستشــف ذلــك عمــا رواه الجــاحظ" أن يلامــس هــذين المفهــومينوقــد إســتطاع " 

أنــا أشــعر منــك ،قــال :وبمــا ذلــك؟ قــال لأنـّـني أقــول البيــت وأخيــه، وأنــت « "عمــر بــن لجــأ" إذ قــال لأحــد الشــعراء : 

 )1( »عمه. وابنتقول البيت 

الأخوة والعمومة إشارة إلى درجة قـوة الـترابط الـدّلالي، بـين « فالدّلالة في هذا السّياق صريحة، من حيث أنّ  

 )2( .»سلاسل المنطوقات المتواليات، مما يصير به النص كاملا موحدا 

ســطح الــنص ف المحــدثين "الحبــك" بأنــّه الصــورة الــتي تكــون عليهــا هيئــة المفــاهيم ،والعلاقــات الــتي تحــت ويعــرّ 

مترابطـــة بشـــكل منطقـــي ،بحيـــث لا يتغـــير هـــذا الـــترابط الـــدّلالي في مســـتوى مـــن مســـتوياته ،ممـــا يجعـــل التواصـــل بـــين 

 المخاطب والمتلقى ،متعذرا على مستوى ما أريد أن يقال ،لا على مستوى كيف قال وعبرّ.

الكتـل النطقيـة، أو السلاسـل  أمّا "السّبك" فمقصور على تحقيق الترابط اللّغوي ،أو الانسـجام علـى مسـتوى

يشـــعر القـــارئ ،أو المسّـــتمع بأيـــة انقطاعـــات، أو فجـــوات فيمـــا يلقـــى عليـــه ،ممـــا يحـــول بينـــه وبـــين  الجمليـــة ،بحيـــث لا

 )3( مضمون الرسالة. 

 عــن نلخــص ممــا ســبق عرضــه أنّ "الجــاحظ" أدرك أنّ الــنص يجــب أن يكــون كتلــة واحــدة مترابطــة ،وقــد عــبرَّ 

الـتي أقـام عليهـا العلمـاء  ،ماسـك النصـيكما ذكـر بعـض أسـس التّ ،اهد المنثورة في "بيانه وتبيينـه"ذلك بالأمثلة والشو 

 )4( المحدثون أصول نظرية تماسك النص.

 

 206، ص: 1الجاحظ، البيان والتبيين، ج )1(  
 .59محمد العبد، حبك النص، ص:  )2(  
 .11، 10،ص :2008جوان، ،، جانفي 2،3ينظر: يوسف منصر ،الجاحظ في الخط اللساني العربي،جامعة محمد خيضر، بسكرة، العدد،:  )3(  
 .40،ص:  س والأهدافالنص الأس عبد المقصود، تماسكينظر : حسن محمد  )4(  
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 الإبتداء: -14

وهـو  وبـالأخص لسـانيات الـنص، ،إلى الثقافـة اللّسـانية المعاصـرة ينتمي لقد تفطن "الجاحظ" إلى مفهوم آخر

غـــة "الإبتـــداء" في إشـــارة ضـــمنية "الجـــاحظ" أقـــدم الإشـــارات إلى بلاقـــد إعتـــبر الـــبعض منهمبـــل  ،مفهـــوم "الإبتـــداء"

 )1( .حرازه السبقلإ

النــّـــاس موكلـــــون بتفضـــــل :« وفي هـــــذا الصّـــــدد تقـــــع إشـــــارة "الجـــــاحظ" إلى مفهـــــوم "الإبتـــــداء" في قولـــــه عـــــن 

 )2( .» الإبتداء" ،وبمدح صاحبه ،وأنا موكل بتفضيل جودت المقطع وبمدح صاحبه جودة"

وقــد أورد في "بيانــه وتبينــه" أيضــا نصــا "لابــن المقفــع" مــن أنـّـه جعــل البلاغــة اسمــا جامعــا لمعــان تجــري في وجــوه  

ســتنتج فاعليــة الإبتــداء كعتبــة نولنــا في هــذا الإطــار أن )3( وذكــر مــن هــذه الوجــوه مــا يكــون في "الإبتــداء"، كثــيرة ،

 )4( نص البليغ. نصية خاصة إذا ارتبط بحسب "الجاحظ" وقراءة بال

الوحـــدة البنائيـــة الأولى مـــن الـــنص ،وهـــي وحـــدة سمعيـــة ومعنويـــة :« و"الإبتـــداء" في المنظومـــة اللّســـانية النّصـــية 

ويكتسب هذا المفهوم أهميته مـن المنظـور الـوظيفي، أو واقـع الاسـتعمال اللّغـوي  )5( .»تفتح للخطاب قناة الإتصال 

،مــن حيــث توقــف شــد المســتمع وجــره إلى بهــو الــنص ،علــى الجملــة الافتتاحيــة ، إذا منهــا مــا قــد لا يثــير فينــا ذلــك 

لغتــه وجــودة تأليفــه الوقــع، أو الأثــر بمــا يكفــي لأنّ نتواصــل بشــكل فعــال ،ومتفاعــل مــع الــنص، ومنهــا مــا  أسماعنــا ب

 )6( ويشد الفكر بلطائف مداخله. 

 .65عبد ، حبك النص،ص :لينظر: محمد ا )1(  
 .112،ص:1الجاحظ، البيان والتبيين، )2(  
 .65ينظر :محمد العبد ،حبك النص: )3(  
 .12احظ في الخطاب اللساني،ص:لجينظر يوسف منصر ، ا )4(  
 .65محمد العبد ،حبك النص، ص: )5(  
 .12منصر،الجاحظ في الخطاب اللساني،ص،ينظر: يوسف  )6(  
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 ف:ذْ الحَ  -15

إليهــــا إلاّ الخاصــــة مــــن أربــــاب البيــــان، وصــــناعة الكــــلام  ييهتــــد الــــتي لا  - المســــالك –إنّ "الحــَــذْف" مــــن 

ومالــه مــن المالحــة والطرّافــة،وعظيم  ،مســلكه "الجــاحظ" في حديثــه عــن "الحــذف" لم يغفــل فضــل هــذا البــاب ، ودقــة

لأثــــر في  نفــــوس السّــــامعين ، وقــــد خصــــص "الجــــاحظ" "للحــــذف" بــــابين عقــــدهما في كتابــــه ، جعــــل الأول بعنــــوان 

 )1( .»باب من الكلام المحذوف «،وسمي الثاني: » من الحديث لحسن المحذوف الموجز. اباب ما  قالو :«

ــه إلى ذلــ ،تحــدث "الجــاحظ" عــن "الحــذف" وأثــره العظــيم في نفــوس السّــامعين ا احــذفو « ك في قولــه: فقــد نبّ

ا كـان أجـود حـذفا وأحسـن اختصـارً   أثارٍ  يزعمون أّ�م لم يروا محدثا قط صاحبو  ،الحديث كما يحذفه سلم بن قتيبة

 )2( »من سفيان بن عيينه.

وأرباب الكلام، على اختلاف صناعاتهم، وقد كان من الأدباء "سلم بـن قتيبـة"  الآباء"فالحذف" غرض يقصد إليه 

يُضــرب بــه المثــَل في ذلــك كمــا ضــرب المثــل "بســفيان بــن عيينــة" "والحــذف" هــو تقليــل اللّفــظ وتكثــير المعــنى؛ أيْ أننّــا 

صــــاح ،وهــــذا يعــــني أنّ نضــــع المعــــاني الكثــــيرة في ألفــــاظ أقــــل، شــــريطة أن تعــــنى بــــالغرض المقصــــود ،مــــع الإبانــــة والإف

 )3( الخاصة بالكلام. الاقتصادية"الحذف" من الفعاليات 

 منها:  وجوه نذكر عدة وقد يجري "الحذف" على

 )4( يعرض "الجاحظ" لجملة من أشعار المتقدمين ،تضمنت "حذف المبتدأ" كقول الأخطل: حذف المبتدأ: -

 يرَقُبنَ  كلَّ   مجُذَّرٍ   تنِبَالِ .    شمَْسٌ إذَا خَطِلَ الحَديثُ أوانِسٌ                    

 .201ينظر :فوزي السيد عبد ربه، المقاييس البلاغية عند الجاحظ ،ص: )1( 
 .175، 174، ص:1الجاحظ، البيان والتبيين،ج )2( 
   ينظــــر : واضــــح أحمــــد، الخطــــاب التــــداولي في المــــوروث البلاغــــي العــــربي مــــن القــــرن الثالــــث الهجــــري إلى القــــرن الســــابع الهجــــري،  أطروحــــة دكتــــوراه في )3( 

 248،ص:2012-2011اللسانيات،جامعة وهران ،
 .279،ص:1الجاحظ،البيان والتبيين، ج )4( 
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 أنُُفٌ  كأنَّ   حديثهُّنَ     تنَادُمٌ           بالكأسِ كلُّ عَقيلةٍ مِكْسَالِ.            

" يكـون لـدواعي أتـد" شمـس، و "هـن" أنـف. وحـذف "المبو" المبتدأ المحذوف" في البيتين السابّقتين هـو:" هـن

تخــتص بــالمتكلم ورغباتــه المتعلقــة بــالتنويع في الكــلام، حســب مقتضــيات الأحــوال لفهــم المخاطــب ،وعملــه بمضــمون  

 كلامه. بمعنى أنّ السّبب  الرئيسي وراء حذف ،أو ذكر "المبتدأ" يعود إلى المقام و حيثياته.

ومن هذا المنطلق نلمس أنّ أسـلوب الحـذف " حـذف المبتـدأ" مـن الأسـاليب البلاغيـة العربيـة الـتي تنطلـق     

في تشــكلها النّســقي مــن اعتبــارات تداوليــة "اســتعمالية" بالدرجــة الأولى، حيــث تأخــذ بعــين الاعتبــار الجــو النّفســي 

 )1( الذي يحيط بالإطار التواصلي.

ــر: - ني يعــرض "الجــاحظ" لمجموعــة مــن الكــلام المنثــور تضــمن" حــذف الخــبر" منهــا مــا وفي البــاب الثــاحــذف الخب

مــــــر: فــــــإنّ ذاك، ثم ذكــــــر أنّ رجــــــلا كلــــــم عمــــــر بــــــن عبــــــد العزيــــــز في حاجــــــة ،وجعــــــل يمــــــت بقرابــــــة،فقال ع« اه:رو 

:لعل ذاك، لم يـــــزده علــــى،أن قـــــال :فـــــإنّ ذاك ولعــــل ذاك ،أيْ :أنّ لـــــك كمـــــا قلــــت ،ولعـــــل حاجتـــــك حاجتــــه،فقال

 )2( »تقضي.

نجــد "عبــد العزيــز" عنــدما حــذف جــزء مــن كلامــه ،كــان يفــترض أنّ المســتمع الرجــل علــى درايــة بقصــده ؛أي أنّ  -

تؤهلــه لإدراك مواضــع الحــذف، انطلاقــا مــن  (Complétence Pragmatique)للمتلقــي كفــاءة تداوليــة 

 )3( استدلالات قائمة على استثمار معطيات السّياق اللّغوي وملابسات المقام.

نلخـــــــص ممـــــــا ســـــــبق أنّ قضـــــــية "الحـــــــذف " في الدّراســـــــات البلاغيـــــــة إنمّـــــــا تلتقـــــــي مـــــــع مفهـــــــوم "الإفـــــــتراض 

المهـتم بدراسـة المعـارف المشـتركة بـين البـاث والمتلقـي،أو بـين مـا ينبغـي أن يكـون   (Présupposition)المسـبق"

 .183،ص:1،2008ط ،لعربي ،دار الكتابة العلمية، لبنانينظر:جان الخفاجي، مراعاة المخاطب في النحو ا )1( 
 .278،ص:2الجاحظ،البيان والتبيين ، ج )2( 
 .123،ص:1997، 1،طينظر محمد حسنين أبو موسى ،دلالات التراكيب،دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني ، منشورات جامعة قاريونس ،مصر )3( 
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لمـتكلم بصـيغة أخـرى : هـي مـا يعتـبره ا ،Interactine)( معلوما بينهما قبل المباشرة بالعملية التّخاطبية التّفاعليـة

ى كل أطراف المحادثة،ولذلك فالمتكلم يتلفظ ويوجه حديثه إلى المتلقى علـى أسـاس أنـّه دأرضية مشتركة مسلما بها ل

 )1( مُدركٌ لديه ،وأنّ المتلقي يتمتع بكل المؤهلات الحركية والذهنية التي تمكنه إدراك قصد المتكلم.

 البؤرة: – 16

يفــلُّ المحــزَّ ويصـــيب  نلافـُـ:« "الجــاحظ" في "البيــان والتبيــين" عــن إصــابة عـــين المعــنى بــالكلام ،فقــال تحــدث 

فمصــــطلح" عــــين المعــــنى " )2( »وا ذلــــك مــــن صــــفة الجــــزار الحــــادق، فجعلــــوه مــــثلا للمصــــيب المــــوجز.ذأخــــ المفصــــل،

�ـــا المعلومـــة أف بعـــرّ الوظيفيـــة. والـــتي تُ لّســـانيات مصـــطلح تراثـــي في "البيـــان والتبيـــين " يقابـــل مصـــطلح "البـــؤرة " في ال

 )3( الأكثر بروزا في الخطاب.

   :الإطناب -17

يعتبر "الإطناب" مـن الآليـات البلاغيـة المندرجـة تحـت لـواء علـم المعـاني، وهـو مـن الأسـاليب الفنيـة الـتي يمكـن 

المواضـــع، الـــتي يكـــون فيهـــا الحكـــم بواســـطتها، علـــى مـــدى امـــتلاك المـــتكلم القـــدرة علـــى الـــتحكم الـــدقيق في اختيـــار 

 )4( "الإطناب" أجدر بالتوظيف من الإيجاز، فالحاجة إلى الإيجاز في موضعه كالحاجة إلى الإطناب في مكانه.

 )5(و"الإطنــاب" عنــد "الجــاحظ" هــو التعبــير عــن المعــاني بمــا كثــر مــن الألفــاظ، وزاد عــن حاجــة هــده المعــاني.

وجملة القول في الترداد أنهّ لـيس فيـه حـد ينتهـي إليـه ولا « أنواع "الإطناب": يقول "الجاحظ" في "الترِدَْاد" وهو أحد 

 )6( »يؤتى على وصفه، وإنمّا دلك على قدر المستمعين ومن يحضره من العوام والخواص.

 .37لخطاب،ص:ينظر: جورج يول وجورج براون، تحليل ا  )1( 
 .96،ص1الجاحظ،البيان والتبيين ،ج  )2( 
 .28أحمد المتوكل ،الوظائف التداولية ،ص:: ينظر  )3( 

.171أبو هلال العسكري، الصناعتين، ص:  ينظر:    (4) 
.213ينظر: فوزي السيد عبد ربه، المقاييس البلاغية عند الجاحظ، ص:    (5) 
.105، ص: 1الجاحظ، البيان والتبيين، ج    (6) 
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طــاب البلاغــي، الحســن ونلخــص مــن هــذا أنّ المتلقــي هــو الأســاس الــذي يمكــن مــن خلالــه توجيــه تشــكيل الخ

الخطاب مرهـون باعتبـارات تداوليـة بالدّرجـة الأولى قوامهـا الاهتمـام بـالملتقي وحالاتـه وأوضـاعه  خيرا الأذالمقبول، وه

 الفكرية.

 الأفعال الكلامية: -18

تعتــبر معــالم طــرح نظريــة الفعــل الكلامــي ذات الانتمــاء العــربي، وتتمثــل هــده الملاحظــة في فهــم المقصــد الــذي 

تأســـيس العمليـــة الحواريـــة، الـــتي يـــروم مـــن وراءهـــا هـــذا الطـــرف الفاعـــل  يعمـــل المـــتكلم علـــى تكوينـــه قبـــل الشـــروع في

 التّوصيل وكذلك التأثير.

لإطــار يتخــذ المــتكلم عُدّتــه مــن: فتــوفر المــتكلم عــن نمطــين مــن القصــد: فــالأوّل ثابــت والثــاني متغــير، وضــمن هــدا ا

وعليـه فالمراتـب الـتي يتموضـع ضـمنها   )1( »الوسائل الكلامية وغير الكلامية، كـي يتسـنى للسّـامع إدراك مـا يريـده.«

تــاب "البيــان السّــامعون تتفــاوت مــن شــخص لآخــر، ولــذلك أصــل عنــد مــن ســبق مــن العلمــاء الأجــلاء. إذا نجــد ك

ه "الجــاحظ" مــا دونــه "بشــير مــن المعتمــر"، وعرضــه في مقــام خــاص بــذلك وممـّـا ورد فيهــا، ولــه بر عــوالتبيــين" ينقــل لنــا 

نبغـي للمـتكلم أن يعـرف أقـدار المعـاني ويـوازن بينهـا ،وبـين أقـدار المسـتمعين، وبـين أقـدار وي:« العلاقة بالبحث قولـه 

ــم أقــدار الكـلام علــى أقــدار  الحـالات، فيجعــل لكـل طبقــة مــن ذلـك كلامــا ،ولكـل حالــة مــن دلـك مقامــا، حـتى يقسِّ

تلـك الحـالات، فـإن كـان الخطيـب  المعاني ،ويقسِّم أقـدار المعـاني علـى أقـدار المقامـات، وأقـدار المسّـتمعين علـى أقـدار

متكلمــا تجنــب ألفــاظ المتكلمــين، كمــا أنــّه إن عــبر عــن شــيء مــن صــناعة الكــلام، واصــفا، أو مجيبــا، أو ســائلا كــان 

وبالتـــالي لم يكتفــــي التركيـــب اللّســـاني الــــذي حملتـــه الصـــحيفة باســــتهداف  )2( »أولى الألفـــاظ بـــه ألفــــاظ المتكلمـــين.

تكلم، بل تعددت إلى الطرف الثاني وهو المخاطب الـذي يـتم بـه خـيط التّوصـيل، وفي  الفاعل الحقيقي للحوار أي الم

 كلا الأمرين تتحقق الجمالية اللّغوية التي تستمد جمالها من الاستعمال الوظيفي.

.89أحمد محمود نحلة، أفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص:   (1) 
.136، ص: 1ينظر: الجاحظ، البيان والتبيين، ج   (2) 
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 )Articalatory Defect( :آفات البيان -19

الشّـــوائب الـــتي تخُـــلُّ بفصـــاحة وطلاقـــة لعـــلّ اهتمـــام "الجـــاحظ" بقضـــية البيـــان العـــربي، دفعـــه إلى اســـتبعاد كـــل 

الخطيـــب ، والـــتي يســـميها "الجـــاحظ" بآفـــات البيـــان أفـــات اللّســـان/ الخلُـــة، والـــتي تعـــرف "بـــأمراض الكـــلام"  عيـــوب 

النّطق في الدراسات الحديثة. حيث نجد "الجاحظ" يذكر بعض العيوب البيانية مثل: العيّ والحَصْر، البُـهْـر، وهـذا مـا 

 ا المبحث، لنتحدث فيما بعد عن العيوب اللّفظية.سنتناوله في هذ

 العيوب البيانية: -أ

 البُكىء: -

والبُكـئ عنــد الخطبـاء ســبيل المسـهب الثرثــار «  أورد "الجـاحظ" مصـطلح "البُكــىء" في "بيانـه وتبيينــه" قـائلا: 

 )1( »والخَطل المكِثار.

؛وبالتـالي في هـذه الحالـة  )2(  يطُلق هذا المصطلح على الخطباء الذين يعجزون عـن النهـوض بأعبـاء الخطابـة، 

يكــون عيبــا بيانيــا، لأنـّـه ســيؤدي حتمــا إلى الإخــلال بفصــاحة وطلاقــة المتكلم.يوافــق هــذا المصــطلح تــداوليا مصــطلح 

 "الإطناب" الذي يعُرف بالإطالة في الكلام .بعد إيصال القصد.

 البُهر:  -

ويبُــينّ "الجــاحظ"  )3( صــيل المعــاني،وهــو أحــد العيــوب البيانيــة الــتي تــلازم الخطيــب عنــد عجــزه عــن شــرح وتف

 ذلك من خلال روايته لبيت شعري عن أحد الشعراء:

 )4( مَليّ ببُِهرٍ والتفاتٍ وسَعِلَةٍ              وَمَسِحَةِ عَثـْنُونٍ وَ فَـتْلِ أصابعِ                

.144، ص: 1الجاحظ، البيان والتبيين، ج   (1) 
.154ص:  ،2012، 1الحامد للنشر والتوزيع الأردن،ط دارينظر: صهيب محاسيس، عيوب الكلام في التراث اللّغوي العربي،   (2) 
.28ينظر: سمية المنصور، عيوب الكلام لما يعاب في الكلام عند اللّغويين العرب، ص:    (3) 
.04، ص: 1الجاحظ، البيان والتبيين، ج   (4) 
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 )1( حشد من النَّاس. إذن مصطلح "البُهر" يطلق على كل من ينتابه الخجل ويعتريه الاضطراب عند مواجهة

يطــابق هــذا المصــطلح في علــم الــنّفس "رهُــاب الكــلام" أمــام الجمهــور ، أمّــا تــداوليا فهــو متعلــق بعــدم بقــدرة المــتكلم 

 يصال المقاصد.إعلى 

 العَيّ والحَصْر:  -

مــن فِتنــة اللّهــم إنــّا نعــوذ بــِك « لقــد أدرك "الجــاحظ" هــذان العيبــان البيانيــان، وتعــرض لهمــا في كتابــه بقولــه: 

القول، كما نعود بِك من فِتنة العمل، ونعود بِك من التكلّف، لما نحس كما نعود بِك مـن العَـيّ والحَصـر، وقـديما مـا 

 )2(  »تعود باالله من شرّهما، وتضرّعوا إلى االله في السلامة منهما.

إنمّـا وقــع النّهـي علـى كـل شـيء جـاوز المقـدار، ووقـع اسـم العَــيّ « ولعـل مـا يوضـح لنـا أكثـر هـذان المصـطلحان قولـه:

 )3( » على كل شيء قَصَّر من المقدار، فالعَيّ مذموم والخَطل مذموم.

: فقـــدان القـــدرة علـــى النّطـــق نتيجـــة لمـــرض  التَّداوليّـــةفي اللّســـانيات   Aphémie)(ويقصـــد بمصـــطلح العَـــيّ        

 عُضوي، أو نفَسي، وله أنواع:

 وهي متعلقة بمهارة الكتابة.، ابة: وهو فقدان القدرة على الكت(Agraphie) العيّ الكتابي  -

 )4( وفيها تتجلى مهارة القراءة. ،: وهو فقدان القدرة على القراءة(Alexie) العيّ القرائي  -

سمية المنصور، عيوب الكلام، دراسة لما يعاب في الكلام عند اللّغويين العرب، حوليات كليات الآداب، جامعة الكويت،    (1) 
 .28،ص:1986، 7:الحولية

.03، ص: 1الجاحظ، البيان والتبيين، ج   (2) 
.202نفسه، ص:    (3) 
.60،ص:2010دط،ينظر: محمد الهادي بورطان، المصطلحات اللّسانية والبلاغية والأسلوبية والشعرية، دار الكتاب الحديث، القاهرة،   (4) 

 
142 

 

                                                           



 داولي في البيان والتبيين.تجليات المصطلح التّ :                          الفصل الثاني
 

العيــوب الــتي ذكرهــا "الجــاحظ"، ليســت عيوبــا مــن عيــوب النّطــق بــالحروف والكلمــات، بــل نســتنتج أنّ هــذه 

 هي عيوب بيانية، تنُقص من بلاغة وفصاحة المتكلم وخطابه.

 العيوب اللّفظية:  -ب

لقد اقترب "أبو عثمـان" في بحثـه عـن الأمـراض اللّغويـة، وطبيعتهـا في البحـوث اللّسـانية المعاصـرة القائمـة علـى 

يعـــبرّ عنـــه بالمصـــطلح  ، أو مـــا التَّداوليّـــةيير اللّســـانية البيولوجيـــة، ولاســـيما المعـــايير اللّســـانية النّفســـيّة،التيّ تـــرتبط بالمعـــا

ومــن بــين الأمــراض اللّغويــة الــتي تعــرض لهــا )Biological Linguistes(. )1(اللّســاني "اللّســانيات البيولوجيــة" 

 التَّمْتَمَة، الحبُْسَة، اللُّثـْغَة...الخ."الجاحظ" بالدّقة والتفصيل التـَعْتـَعَةَ، 

 (Aphasia)الحُبسة:   -

اللّغــوي خاصــة، وعلــى حــد تعبــير ا علــم الــنّفس عامــة، وعلــم الــنّفس اللّغويــة الــتي اهــتم بهــوهــي مــن الأمــراض 

 )2( » يقال في لِسانه حُبسة، إذا كان الكلام ثقيل عليه، ولم يبلغ حدَّ الفَأْفاَءْ  والتَّمْتَام.« "الجاحظ": 

اللّغـة، في صـابة المراكـز المسـؤولة عـن إنتـاج اللّغـوي، الـذي يحـدث نتيجـة إ"الحبُْسَة" هي نوع من الإضـطراب و

الدماغ، نتيجة الجلطات أو الضربات المباشرة على الرأّس، تؤدي إلى فقـدان جُزئـي، أو كُلـي مـن النّصف الأيسر من 

 )4( وهي أنواع: )3( إنتاج الكلام.

 )(Conduction aphasia:            حبسة التوصيل -

 )              ( Anomicaphasia حبسة التسمية: -

.305جا، ص: ذينظر: جاسم علي جاسم، علم اللّغة التطبيقي في التراث العربي، الجاحظ أنمو    (1) 
.39:، ص1الجاحظ، البيان والتبيين، ج   (2) 
.177، ص: 2012، 7ينظر: صالح بلعيد، دروس في اللّسانيات التطبيقية، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، ط    (3) 

. 63،66، ص: 5ينظر: مصطفى فهمي، أمراض الكلام في علم النفس، دار مصر للنشر، مصر، ط   (4) 
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 )          (Expressive aphasiaحبسة التعبيرية -

 )             (Sensoryaphasiaالحبُسة الحسية -

               (Wohlolisteaphasia)الحبُسة الكلية -

وهذه الأمراض ترتبط تداوليا بقدرات المتكلم في إيصال القصد المرجو، والرسم الموالي يوضّـح أنـواع الحبُسـات 

 في الدماغ البشري. Christian Tumble)(عند "كريستيان تمبل"  

 

إنّ دراسة "الحبُسة" حسب رأي "جاكبسون" يجب أن تأخذ منحنى لسانيا، مهما تنوعت الميادين التي تدرسها، 

لأنّ الحدث الكلامي هو المتأثر في حال الإصابة بالحبُسة، كما أنّ اللّسانيات تعُِدُّ الكلام المنجز نتيجة "الحبُسة" 

والتحليل.وحدات لغوية قابلة للدراسة   ) 1(  

 ومن المصطلحات التي يقترب مفهومها من الكفاءة االلّغوية  لدى المتكلم من "الحبُسة" ، "العُقْدة".

.45ينظر: صهيب سليم محاسيس، عيوب الكلام في التراث اللّغوي العربي، ص:    (1) 
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 العُقْدة: -

و يــورد" أبــو عثمــان" في حديثــه عــن "العُقْــدة"، دعــاء "موســى عليــه الســلام" والــذي كــان يعُــاني عُقْــدَة في 

قــَالَ رَبِّ اشْــرحَْ ليِ « ومــن الــدّليل علــى أنّ االله حَــلَّ تلــك العُقْــدة وأطلــق ذلــك التَّعقيــد قولــه «  )1( لِســانه، إذ يقــول:

 )2( .»صَدْريِ ، وَيَسِّرْ ليِ أمَْريِ ، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانيِ ، يَـفْقَهُوا قَـوْليِ 

عَســيرا، إلى حَــدِّ المســتحيل، ويتحــول  إنّ "العُقْــدة" مــن الآفــات الــتي إذا أُصــيب بهــا اللّســان جعلــت النُّطــق

معها الكلام إلى مقاطع صوتية مُبهمـة؛أي تـداوليا لا يسـتطيع المصـاب بهـا باسـتعمال الكـلام اسـتعمالا نفعيـا ،يكـاد 

 )3( لا يفُصح عن حاجته، ولا تُشير إلى معنى، وزالت عنه مميزات الفصاحة وسيمات البيان.

 )Stammerige(الفَأْفأَْة:  -

أنّ الأقـوال الـتي وردت علـى لِسـان "الجـاحظ" تـُوحي بـأنّ "الفَأْفـَأْة" تـدل علـى تكـرار لحـرف "الفـاء" لاشـك 

فـإذا مـا حَكـى الفَأْفـَأْة، فكأنمـا قـد جمُعـت كُـل طرُفـة في  « في اللّفظ الواحد، وقد عبرّ "أبو عثمـان" عـن ذلـك بقولـه: 

إلاّ أنـّـــــه يخــــــتص بتكــــــرار  اب الكلامــــــي يشــــــبه"التأتأة"وهــــــذا الإضــــــطر )4( »كُــــــل فأَْفــَــــأْء في الأرض في لِســــــان واحــــــد.

 هذا العيب يعُيق المتكلم على إبلاغ خِطابه ومَقصده."الفاء"،و 

 

 

 

 .08، ص:1الجاحظ، البيان و التبيين، ج )1( 
.25/26/27سورة: طه، الآية:   (2) 

.229ينظر: جاسم علي جاسم، علم اللغة التطبيقي في التراث العربي، ص:    (3) 
.96، ص: 1، جينالجاحظ، البيان والتبي  (4) 
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 التَّتـَعْتُعْ:  -

إذا تَـتـَعْتــَعَ اللِّســان في التَّــاء فهــو تمَتــَام، وإذا تَـتـَعْتــَعَ في « يــورد "الجــاحظ" للأصــمعي قولــه في "التَّتـَعْتــُعْ" فيقــول: 

 )1( »فهو فأَْفاَءْ.الفاء 

ــعْ" يــدل علــى تكــرار في أحــد الحــروف، فــإذا كــان التّكــرار علــى  بنــاء علــى هــذا القــول، فــإنّ مصــطلح "التَّتـَعْتُ

مســـتوى حـــرف "التـــاء"، فيكـــون المـــتكلم" تمتـــام"، وإذا رَدَّدَ في حـــرف "الفـــاء"، فهو،"فأَْفـَــأْء" وفي هـــذا المقـــام يقـــول 

 )2( "الجاحظ":

 يا حمَْدَ ذَاتَ المنطقِ التَّمتامِ          كأنّ وَسْوَاسَكِ في اللِّمَام                    

 )3( وفي موضح آخر يقول:

 ولا كثيرِ الهجُْرِ في الكلامِ    لَستُ بفأفاءٍ ولا تمتامٍ                            

الإعــراب عــن معنــاه للمتلقــي، وتوصــيل الفحــوى  فــالمتكلم التَمْتَــام، غــير قــادر علــى الإفصــاح عــن حاجتــه، أو

     .للّغوي ومن بعده الإنجازثير اأالخطابي بطلاقة من شأنه أن يحمل المتلقي بالعمل على ما يريده المتكلم.وهذا الت

 الحُكْلَة: -

فـإذا قـالوا: في لِسـانه حُكلـة فإنمّـا يـذهبون إلى نقصـان آلـة   «أشـار" الجـاحظ" إلى مصـطلح " الحُكْلـَة" بقولـه:

"فالحُكلــــة" مصــــطلح لِســــاني يفســــره "  )4( » المنطــــق، وعجــــز أداة اللّفــــظ، حــــتى لا تعُــــرف معانيــــه إلاّ بالاســــتدلال.

 الجاحظ" على أنهّ نقُصان في آلة المنطق وعجز اللّفظ، حتى لا تعرف معانيه إلاّ بالاستدلال.

 )5( يقول "الجاحظ": في موقع آخر

 (1) .37ص: ،1ين، جيالجاحظ، البيان والتب 
37نفسه، ص:   (2) 

.38نفسه، ص:    (3) 
.40ص: ،نفسه  (4) 

.40نفسه، ص:  (5) 
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 لو أنَّني أوُتيت عِلمَ الحُكَلِ             عِلْمَ سليمان كلام النّمل                 

فـإذا    يقال في لِسانه حُبسة، إذا كان في لِسانه ثقل يمنعه من البيـان« وفي كتاب "الحيوان" يقول "الجاحظ": 

فالحُكلــة" في نظــره ناتجــة عــن تــأثير لغــة " )1( »كــان الثقــل الــذي في لِســانه مــن قبــل العجميــة، قيــل في لِســانه حُكلــة.

 يصال مقاصده. إأعجمية على المتكلم ، حتى أنّ الكلام يثقل عليه،و بالتالي يعجز عن 

 العُقلة: -

اللّغويـة، حيـث إحـدى الأمـراض  للدّلالـة علـىمصطلح "العُقلة" من المصطلحات التيّ استعملها "الجاحظ" 

ــل عــن الكــلام.« نجــده يقــول:   يتبــين لنــا أنّ مصــطلح "العُقلــة" قريــب جــدا مــن  )2(  »يقــال في لِســانه عُقلــة إذا تعَقَّ

مصطلح "العُقْـدة"فكليهما يـدلان علـى عُسـر النُّطـق، "فالعُقلـة" هـو اضـطراب النُّطـق عامـة مـن غـير تخصصـه بسـبب 

ويعرفهــا المحــدثون بأّ�ــا: اضــطراب يُصــيب تــواتر الكــلام  )Stuttering( معــين، وبالتــالي فهــو مــرادف "للَِّجْلَجَــة"

و بالتــالي يــؤدي إلى  )3( وانســيابه بحيــث يعلــم الفــرد مــا ســيقوله تمامــا، إلاّ أنــّه لا يكــون قــادرا علــى قولــه،وسلاســته، 

 واصلية في تداوليتها.ضياع القصد والهدف الخطابي للعملية التّ 

 اللَّفَف: -

مــــن المصــــطلحات الــــتي أوردهــــا "الجــــاحظ" في "البيــــان والتبيــــين" الــــتي تــــدل علــــى عيــــب مــــن عُيــــوب الكــــلام 

قــال أبــو عبيــدة: إذا أدَْخَــلَ الرجــل بعــض كلامــه في بعــض فهــو ألََّــفُ، وقيــل بلســانه لَفَــفْ « "اللَّفَــف" حيــث قــال: 

 وأنشدني لأبي الزّحف الراّجز:    

. 10، ص: 2الجاحظ، الحيوان، ج   (1) 
 .39، ص: 1، البيان والتبيين، جنفسه )2( 

.61ينظر: صهيب سليم محاسيس، عيوب الكلام في التراث اللّغوي العربي، ص   (3) 
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 داولي في البيان والتبيين.تجليات المصطلح التّ :                          الفصل الثاني
 

 )1(  من طولِ تحبيسٍ وهم وأرق.       كان فيه لففًا إذا نطق         

 )2( ».كأنـّه لمـا جلـس وحـده ولم يكـن لـه مـن يكلمـه، وطـال عليـه ذلـك أصـابه لَفَـفٌ في لِســانه« وقـال أيضـا:

ـــمت، فيـــؤدي هـــذا إلى ثقِـــل في لِســـانه، فيتعـــذر عليـــه الكـــلام  إنّ "اللَّفَـــفَ" يُصـــيب مـــن لا يـــتكلم كثـــيرا ويطُيـــل الصَّ

 وإبلاغ حاجته،مماّ يعيق العملية التواصلية.

 

 

 

 

 

.38، ص: 1الجاحظ، البيان والتبيين، ج   (1) 
.38، ص: نفسه   (2) 
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 :خاتمة
 

 خاتمة:       

يمثـــــل أحـــــد أعـــــلام الفكـــــر اللّغـــــوي  "الجـــــاحظ "ومـــــن خـــــلال دراســـــتنا لمدونـــــة "البيـــــان و التبيين"تبـــــينّ لنـــــا أنّ        

موســــــوعة عربيـــــــة جمعــــــت معــــــارف لغويـــــــة الأصيل،ويتضــــــح ذلــــــك جليـــــــا في كتابــــــه "البيــــــان و التبيين"الـــــــذي يمثــــــل 

خلصــــــت اخــــــتلاف مشــــــاربهم الفكريــــــة،و قــــــد  منهــــــا كبــــــار العلمــــــاء و البــــــاحثين علــــــى اســــــتفاد أدبيــــــة و بلاغيــــــة،و 

 جموعة من النتائج نذكر منها:بم دراستنا المصطلحية

،خاصــــــة الدّلاليــــــة منهــــــا اتصــــــفت "البيــــــان و التبيــــــين"الــــــتي وظفهــــــا الجــــــاحظ في كتابــــــه المصــــــطلحات اللّســــــانية -

 الدّراسات التّداولية.وثمينا في  وهي تشكل إسهاما ناضجا، بنظرة ثاقبة،

ـــــــالحروف  أو مـــــــا يســـــــمى بآفـــــــات البيـــــــان، بعـــــــض عيـــــــوب الكـــــــلام، "الجـــــــاحظ"ذكـــــــر  - وهـــــــي عيـــــــوب النّطـــــــق ب

ــــــه،حيث تــــــرتبط بقــــــدرات المــــــتكلم وهــــــذه الأخــــــيرة تــــــنقص مــــــن بلاغــــــة و فصــــــاحة المــــــتكلم و خِطا الكلمــــــات،و  ب

 القصد و المعلومة. في إيصال

ـــــــــان إلى ثـــــــــلاث وظـــــــــائف و هي:الوظيُ  - ـــــــــتي تشـــــــــكل قســـــــــم البي ـــــــــة،و الحجاجيـــــــــة،و ال يفـــــــــة الإخباريـــــــــة،و التأثيري

 جوهر النظرية التّداولية في الدّراسات المعاصرة.

ـــــه  - ـــــة الصّـــــمت و قرن ـــــه، فالصّـــــمت هـــــو العمليـــــة  بالاســـــتماعأشـــــار إلى أهمي ـــــةحيـــــث بـــــينّ فائدت الـــــتي يقـــــوم  الذاتي

 و التي تتحول فيما بعد إلى تواصل بين طرفين خارجيين.بها السّامع 

ـــــذي يو  المقـــــام،/ بفكـــــرة مقتضـــــى الحـــــال "الجـــــاحظ"لقـــــد اعتـــــنى  - ـــــة التّواصـــــلية،من ضـــــال م كـــــل مـــــا يحـــــيط بالعملي

 المتكلم و السّامع معا. إلىظروف مكانية،و الموقف الذي يصدر فيه الحدث الكلامي، إضافة 
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ســـــواء   ،والمخاطـــــب في فهـــــم الخطـــــاب و الـــــذي يســـــهّل علـــــى السّـــــامع أهميـــــة كبـــــيرة للسّـــــياق، "الجـــــاحظ"أعطـــــى -

 كان مكتوبا أو منطوقا.

ــــــتي  ،والآيــــــة والحــــــديث ة بــــــين الــــــنص و الخطبــــــةتنوعــــــت مــــــادة المدونــــــ - وهــــــو وجــــــه لتنــــــوع الأنمــــــاط الحجاجيــــــة ال

تحمـــــل كـــــلّ مـــــا احتـــــواه عقلـــــه ، ودعـــــا  ، ةير ،حـــــتى يمكـــــن القـــــول أنّ مدونتـــــه صـــــارت حجـــــة كبـــــ"الجـــــاحظ" وظفهـــــا

 إليه مذهبه و احتاج إليه متلقيه في عصره.

ـــــــتي طرقهـــــــا  - ـــــــه فكـــــــرة الإيجـــــــاز، "الجـــــــاحظ"مـــــــن المواضـــــــيع ال ـــــــه و تبيين ـــــــيرة في  في بيان و هـــــــو جمـــــــع المعـــــــاني الكث

 اللّغوي. الاقتصادالألفاظ القليلة،و الذي يعُدّ إحدى القواعد التي بنى عليها اللّسانيون اليوم نظرية 

يكشــــــف بنفســــــه أن  طــــــلاع علــــــى مؤلفــــــات الجــــــاحظ خاصــــــة البيــــــان و التبيــــــين،ويكفــــــي كــــــل باحــــــث الإ

، أنـــــــواع التّواصـــــــل و مقاصـــــــدد وات و رســـــــالة،و مقـــــــام،و أالتّداوليـــــــة بكـــــــل متعلقاتهـــــــا:متكلم و متلقـــــــي  تجليـــــــات

بق بالسّــــــ الاعـــــتراف[الخـــــاص و العـــــام]،و كـــــلّ مـــــا يمكــــــن أن نبـــــاهي بـــــه النظريـــــات اللّســـــانية الحديثــــــة الـــــتي تم لهـــــا 

   .لغات العالم  يجد من يترجمه إلىوروثنا العربي لمم طور،وذلك أنّ التّ و 
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